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 تقديم

 إنريكا بيدين 

اللقاءات السبع الأولى حول قانون عائلة البشارة الصغيرة، والتّ ألٌقِيت في على  هذا الكتاب الأول    توييح
وبدأت مسيرة انضمام    ،ات من القرن الماضي على العائلات التّ لبيت دعوة الأب يوسف دوستّي ن نهاية الثماني

 ة في الجماعة.  يي فعل 
والتّ اعتمدت في   Agneseاللقاءات الأخرى الأخت أنييزه  ألقت  ألقى الأب يوسف أول لقائين، و 

دوستّ في أريحا، مع إضافات قام بها الأب  1981كلامها على التعليق الذي قام به الأب يوسف للإخوة عام 
 في مناسبات مختلفة.  

  1988من شهر تشرين الثاني عام  أي  استمر تفسير الأخت أنييزه للقانون بشكل كامل عدية سنوات،  
السبب  1993م  عاشهر شباط    إلى تتمي   وهالأويل  .  اللقاءات كانت  و   لأن  الشهر،  مرة في  الفي  ثاني السبب 

اللاهوتي  هو  خصوصًا   للوقوف على محتواها  يتم تفسيرها وتفصيلها كلمة كلمة  القانون كان  فقرة من  لأن كل 
 والروحي. 

ور نسكي أولاً وعائلي ثانيًا.  ظكان يتم تطبيق كل لقاء على موضوع من مواضيع الحياة المسيحية، من من
وكانت الأخت أنييزه تبدأ بتطبيق ما جاء في القانون على الحياة النسكية، ثم تستنتج منه المبادئ الرئيسة التّ 

كانت الأخت أنييزه تستطيع القيام بذلك لأنها كانت على اطلاع بحقيقة حياة  يمكن تطبيقها على حياة الأزواج.  
العائلات وما تواجهه من صعوبات، ولأنها اكتشفت الهبة والإمكانات الموجودة معًا في تداخل دعوتين: دعوة 

 البتولية المكريسة ودعوة الزواج. 
ن تفاسير القانون هذه كانت بمثابة وسيلة فعيالة ساعدت الأزواج على عيش حياة التواصل  إيمكن القول  

ها في غاية الأهمية، عبي عنها  ملاحظة أعتبر هنا    رد أسبين المكرسين والعائلات، انطلاقاً من المعمودية الواحدة.  
 في بداية لقاء معه:  Umbertoالأب أومبيرتو 

"طرلب مني أن آخذ مكان الأخت أنييزه التّ قامت بعمل رائع في تفسير القانون. فهي تتمتع بفن إيصال  
 (.  1992نيسان  4)أفكار عميقة بترتيب وعمق روحي أصيل، بحيث يمكن استعمالهرا روحيًّا في حياتنا" 
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بيد أن اللقاءات السبع المذكورة هنا لها ميزة خاصة. فهي تتكلم عن الفقرة الأولى من القانون والتّ تتضمن  
وبالفعل، فقد قال الأب دوستّ أكثر من مرة لائحة ب "سكان السماء" الذين تتوجه إليهم بالطلب الأساسي. 

تضريع إليه كي نعيش سر الإفخارستيا بدعم من لالله واكبير  لب  طأن القانون، قبل أن يكون مبادئ حياة، هو  
 الروح القدس.  

وقد أكيدت المواضيع التّ برزت وعميقت النظرة إلى الحياة المسيحية على أنها حياة متأصيلة في سر المعمودية  
وفي محبة الثالوث وفي التواصل، ليس فقط بين الأعضاء الموجودين على الأرض، بل، وقبل كل شيء، مع سكان  

أرعطيت    واصل  ت    ة. حياب والابن والروح القدسالسماء، أي حياة معاشة في حضرة الله في دينامية المحبة بين الآ
 نفس الوقت الهدف الذي نسير إليه.   لتّ هي فيالنا من علر، و 

وتصبح وشاح الحياة المسيحية مهما كان نوع    ،كل إنسان معميد  ومن هذا المنظور، فالصلاة أمرٌ يخصي 
 هذه الحياة. فالوحدة هي في الجوهر والتنويع في الأشكال. 

جوهريًًّّ إلى حياة الصلاة هذه، ومن جهة أخرى،  ظهر، من جهة، جمال وغنى الحياة النسكية التّ تتيجه  
أنيز  الأخت  لنا  مليئة يأظهرت  اليومية  المتزوجين  حياة  ولأن  للمتزوجين.  أيضًا  ممكنة  هذه  الصلاة  حياة  أن  ه 

 يرصبح توجههم المستمري إلى سكان السماء أكثر ضرورة وإلحاحًا.  بالالتزامات والهموم، 

 نشكرك أيها الأخت أنييزه في الذكرى السنوية لفراقك. 
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 القانون الصغي 
 
 1الفقرة 
 

 ،إلى الآب والابن والروح القدس
 القدوس والقادر على كل شيء والرحيم،  
 وإلى الطوباوية مريم العذراء، والدة الإله  
 الدائمة البتولية والبيئة من الخطيئة والمنتقلة إلى السماء. 
 إل الملائكة القديسين، 
 إلى أبينا القديس إبراهيم، أبي المؤمنين، 
 وإلى القديس يوحنا المعمدان السابق لمجيء المسيح الرب، 
 وإلى الرسل القديسين،  
 وإلى القديس أغناطيوس الشهيد 
 وإلى القديس مبارك 
 والقديس فرنسيس  
 والقديسة تريزا للطفل يسوع 
 والقديس بيترونيوس والقديس ين فيتاله وأغريكولا. 
 

السماوي دائمًا وفي كل حين، كي نتأمل بنظرة طاهرة ونقبل بحب السر الذي    احفظنا يًّ رب بالنور"
 آمين .أردت أن تشاركنا به"
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 1اللقاء الأول 

 صلاة كبية  :القانون  

 الأب يوسف دوستّي 

 مقدّمة 
ينا منها هذا الصباح، وأقول ما أرى أنه ملخيص تام  اأعود إلى   للحقيقة التّ تنقلها إلى لقراءات التّ تغذي

كل إنسان معميد، أي أننا مدعويون جميعًا إلى أن نعيش حياة الآب. أقول "جميعًا"، وأركيز على ذلك، أي دون  
والأ الملكوت  سبيل  المكريسة في  البتولية  اختاروا  الذين  الأشخاص  "جميعًا"  ويدخل في كلمة  فرق،  شخاص  أن 

المدعويون إلى سر الزواج. الجميع مدعويون، والجميع مؤهيلون لأن يعيشوا من أجل المسيح، في الروح القدس، حياة  
، الحياة التّ ابتدأت هنا للجميع، والمدعوة إلى بلوغ ملئها   الآب حسب ما قلنا هذا الصباح )أي في القداس(

حول الدعوة الشاملة إلى   11يوما ما بعد الموت. الجميع. هذا ما جاء في الوثيقة المجمعية )نور الأمم( في الفصل  
وقد فهمت عائلتنا الصغيرة هذا الأمر منذ البداية، عندما ، والتّ يجب أن تبقى دومًا حاضرة أمامنا.  2ةالقداس

مسيحية. لم يكن هذا الأمر سهلا ولا بسيطاً، ولم يكن سريعًا. فقد شعرنا ببعض   أردنا أن توجد بيننا عائلاتٌ 
 عاننا في النهاية كي نصل إلى هذا المبتغى. أالصعوبات، لكن الرب 

الجميع إذا مدعويون إلى عيش حياة الأبناء التّ ابتدأت في المعمودية والتّ تنتشر حسب عمق إيماننا وعيش  
، والمدعوية إلى الوصول إلى كمالها يومًا ما. أكرير: الجميع. دون أن تمييز ودون أية  داخلنا  ة فيهذه الحياة الإلهي 

إحصائيات. كم من المكرسين وكم من الأزواج يصلون إلى بيت الآب؟ أميل إلى التفكير أن عدد الأزواج أكب 
وم الأخير، فعلى كل واحد  من عدد المكريسين. ومع أننا نترك هذا السر إلى الله الآب والذي سيكشفه لنا في الي

وسخاء الدعوة الآتية من عيش بأمانة  المنا أن يؤمن بدعوته ويصل إلى تحقيقها الكامل. والشرط لذلك واحد:  
، لكن الله. لا شك أن هنالك بعض الأمور السهلة في الحياة المكريسة، بينما هنالك أمور أصعب في الحياة الزوجية

إن تجاوب كل واحد مع دعوته من كل قلبه وكل نفسه وكل قوته، فالله سيعطي الجميع نفس الأجر. أقول هذا 
 بخصوص احتفال اليوم، عيد جميع القديسين، أن تكون هذه هي الطريق إلى الله. 

 القانون الصغي والنظام الأساسي
 

 .، احتفال جميع القديسين1988الأول من تشرين الثاني عام  1
 ."المؤمنون من جميع الحالات مدعوون، كل حسب حالته، إلى القداسة التي تكتمل ف قداسة الآب السماوي نفسه"  2
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ون الصغير في مسيرتنا منذ البدء، لا بل يقودنا. وقد تمت كتابة هذا القانون دفعة واحدة بتاريخ  انرافقنا القي
.  1955تشرين الثاني عام    22بتاريخ    Lercaro، وتم إعطاؤه إلى الكاردينال ليركارو  1955أيلول عام    8

لأنه    1955كانون الأول عام    22هنالك خطأ بسيط في قرار الموافقة الذي أرسله الكاردينال ليركارو بتاريخ  
الثاني    22تاريخ    ذكري الصغير  1955تشرين  القانون  فيه  سليمتر  الذي  التاريخ  هو  التاريخ  هذا  بينما  إلى ، 
  هذا القانون الصغير يحكمنا  .  1955كانون الأول    22لكاردينال كي يطيلع عليه، وأعطى الموافقة عليه بتاريخ  ا

، عيد عذراء القديس لوقا، تمت الموافقة على نظامنا  1986أيًّر عام    8وبتاريخ  سنة.  إذن منذ ثلاث وثلاثين  
 .  Biffiل الكاردينال بيفيي في نفس الوقت تأكيد الموافقة على قانوننا الصغير من قِب  تم و  ،الأساسي

الأساسي النظام  من  الأولى  الخمسة  البنود  التّ بخصوص    -  تحتوي  والوسائل  عامية  الجماعة  أهداف 
إعادةً لجوهر القانون الصغير، وتعبيراً مختصراً لجوهره الأساسي، ويضيف    -  تستعملها الجماعة للوصول إلى هدفها

عليه بعض التفاسير دون أن يغيري فيه شيئًا. لهذا السبب، عندما نتكلم عن القانون الصغير يجب أن ننتبه أيضًا إلى 
والتمييز بين النصين أمرٌ شائع في معظم العائلات الرهبانية: فالقانون يتكلم عن الروح بينما  النظام الأساسي.  

الأساسية.    ديديح البرنية  الأولى، النظام  البنود  الصغير بأكمله في  القانون  يوجد  الأساسي  النظام  ذلك، في  ومع 
يجب إذن أن نقرأ النصين بشكل متواز . سنعود بشكل عام إلى من النظام.    5و  4و   3البنود  في  ص  وبالخصو 

 القانون، وسنعود من وقت لآخر إلى النظام. 
بيبولي   داي  في كاستليونه  أيًّم  أربعة  آب،  شهر  نهاية  في  السنة  هذه   dei Castiglioneعقدنا 

Pepoli   كنا في السنوات الماضية نكريس هذه الأيًّم لتفسير مقطع من الكتاب المقدس. لكننا قمنا هذه السنة .
فقد تعميقنا في دراسة الهبتين اللتين تعيشان معا في جماعتنا: هبة البتولية من أجل بتغيير ثبت أن فيه منفعة كبيرة. 

تب في كاستليونه ليس كاملا، لكنه يذكير بالخطابات التّ قيلت كي الملكوت، وهبة سر الزواج. التقرير الذي كر 
 نرى ما هي الأمور التّ ينبغي أن تكون حاضرة في ذهننا في البداية.  

لملكوت  يؤكد البند الثالث من النظام الأساسي أن الجماعة  جماعةٌ واحدة مؤلفة من أشخاص مكريسين  
دعوته بشكل كامل، ويتمتع  فيها  واحد    السماء وعائلات قبلت سر الزواج. جماعة واحدة يجب أن يعيش كل  

جميع الأشخاص فيها بنفس الحقوق والواجبات، كما يؤكد النظام الأساسي بأكمله. لا شك أن النص القانوني 
يتكلم عن التساوي في الحقوق والواجبات، لكن، كي تتوضح هذه الحقوق والواجبات وتصل إلى كمالها، لا بد 
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من دينامية حيوية تتخطى النصوص القانونية. يجب العلم بشكل خاص أن القانون ينطبق بأكمله على المتزوجين 
 ، أن الجماعة واحدة بالفعل ويجب أن تكون دومًا واحدة.  كما ينطبق على المكريسين

ينطبق القانون بأكمله على المتزوجين، بمعنى أن الأقسام المختلفة بشكل واضح، يجب أن ترعاش بنفس  
الأقسام   إلى الله. حتى  التقدمة  بشكل  كثافة  المكرسون  او المختلفة  يعيشها  أن  مثلا، يجب  العفة  ضح، كقانون 

والمتزوجون بشكل مختلف، لكن بنفس روح السخاء والنية السليمة. هذا ما قصدته بعبارة بنفس "كثافة التقدمة 
، وما هي الطريقة التّ بها  يركيز تقرير كاستيليونة على مزايًّ الأمور العامة والأمور الخاصة لكلا الهبتينإلى الله".  

 نا المشتركة. قداست   صبح يصل كل منهما إلى "كثافة التقدمة إلى الله" التّ تصنع ما نأمل أن ي

 أقسام القانون الصغي الخمسة 
سننظر إلى القانون هذا الصباح من الخارج. أقول القانون عمدًا كي أمييزه عن القانون الكبير الذي هو  

هذ  الإنجيل في  به كثيراً  سأستشهد  الذي  الأديرة  قانون  الأول  ا وعن  القديس الذي  و   ،القسم  "قانون  سأدعوه 
أن نفهم مهمي  ه الخارجية.  وسنحاول أن نقف على برنيتِ   بندكتوس". سننظر إذن إلى القانون هذا الصباح من الخارج

البر  أنه يمكن، حسب وجهة نظر م  نيةبرنيته الخارجية جيدًا وأقسام هذه  يينة، أن  عكي نقف على روحه. أعتقد 
 مه إلى خمسة أقسام. يمكن تقسيمه بشكل آخر، لكني أفصل هذا التقسيم الذي أراه خارجيًا وواضحًا وسهلاً.  نقسي 

ليضئ النور  :  . أي فقرة البداية مع العنوان وصلاة3و  2و  1من القانون الفقرات  يحتوي القسم الأول  
. اما الفقرة الثانية التّ هي أساسًا تفسير الصلاة، أي ما تقوله لنا هذه الصلاة بشكل مختصر. والفقرة السماوي

 الثالثة هي مختصر الحياة المتطابقة مع الصلاة.  

المتطابق مع  . وهي تؤكد أن أساس حياتنا  7و   6و    5و  4الفقرات  يحتوي القسم الثاني من القانون  
لنا موافقة القانون هو اللجوء إلى سر المسيح وإلى الإفخارستيا، كما تقول كيف أن هذا اللجوء يفترض من قِب  

النذور هي عبارة عن توضيح فعليي عن عاداتنا.    رجوع( في نذر الثبات والطاعة والالتزام المستمر في ال5)الفقرة  
للجوء إلى الله وموافقة عليه أرعطيت مرية واحدة في البداية. عندما يتم هذا اللجوء، يتكفيل الله بالقيام بالباقي، أي  

النعمة.  بفضل عمل القوانين، بل    تحقيق هذا اللجوء، وذلك بشكل تدريجي بفضل عمل النعمة في النفس، لا 
 اللجوء إلى الله أمرٌ أساسي، لكن ما يحقيقه هو النعمة. 

مع الاستلام لله والذي هو نعمة نجد هنا، وخصوصًا مع الالتزام بالرجوع المستمر إلى الله الذي يتجاوب  
من الله للنفس، أن القانون لا يوجد بأكمله في هذه التعليمات أو في هذه الفقرات الخمسة عشر. هذا هو الحرف،  
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أن القانون يفترض ما يلي،   7و  6و  5القانون هو دينامية مستمرية، ونجد بوضوح في الفقرات  لكن في الواقع،  
التّ ما هي إلا محاولة    ،دومًا وباستمرار إلى ما هو أبعد من القوانين ومن التعليمات حتى لو بطريقة مكتوبة: اذهبوا  

 من خلاله تظهر مسيرتنا الوجودية نحو لله.  لترجمة والدلالة على الطريق الذي 

  10عن الصلاة والفقرة    8عن الصمت والفقرة    8، الفقرة  10و  9و   8الفقرات  يحتوي القسم الثالث  
إنه التزام مستمر في إصلاح عاداتنا  حيث نقرأ:    7عن العمل. نجد كل ذلك بشكل مختصر في المقديمة للفقرة  

الصمت  نقبلها في  التّ  والافخارستيا،  فينا وعمل كلمة الله  الداخلي  التعليم  أن يحصل من خلال  الذي نأمل 
والعمل. المج  والصلاة  هم  والعمل  والصلاة  نقبل    الفالصمت  فيه  وعمل كلمة الله  الذي  الداخلي  التعليم  هذا 
 التّ تقودنا خطوة خطوة إلى الارتداد.والافخارستيا فينا 

  12مقديمة وإعادة لما سبق. أما الفقرة    11. الفقرة  13و    12و    11الفقرات  يحتوي القسم الرابع  
عيش حياة  على العطاء الذي يعطيه الله وحده لفتتكلمان عن نذر الفقر والطاعة والعفة، على أنه جواب    13و
جواب على الهبة التّ يعطيها الله وحده، أعني هما  حتى نذر الثبات ونذر الطاعة  لعفة الكاملة والفقر الإنجيلي.  ا

أكب، ولهذا ينبغي   لالعفة والفقر هما هبة من الله بشك  هبة دعوته والقدرة على عيشها حتى النهاية. لكن نذريي 
نفكر فيهما ونعيشهما، ليس فقط كمقصد أو التزام أخذناه. فإن اعتبناهما فقط نتيجة مقصد أو التزام، لا  أن  

 نعيشهما بشكل فعيال.أن يمكن 
من إنجيل يوحنا: "بدوني   15المستمر في كلمة الله في هذه الأيًّم ما قاله المسيح في الفصل    ميلناقرأنا في تأ

يجب تطبيق هذه الجملة على جميع جوانب حياتنا المسيحية، ويجب أن تكون  لا تستطيعون أن تعملوا شيئًا".  
أية عفة أو أيي فقر، حتى لو كانت المحافظة عليهما كاملة،  ليس  هما  و صوص العفة والفقر،  بخحاضرة بشكل متمييز  

وهبة الفقر الإنجيلي   ،المسيح عريس النفسأجل  بل هما عفة وفقر من أجل الملكوت واللذان يفترضان هبة العفة من  
لا المسيح عريس النفس. لهذا السبب، فالنذران هبة قبل أي شيء آخر. ليس هما مقصدًا ولا التزامًا...  أجل  من  

شك أنهما يتطلبان مقصدًا والتزامًا مستمريين ومتجديدين لكن ذلك يحدث بفضل نعمة الله السابقة، وبالتالي هما  
 . هكذا يعريفهما القانون.  مجريد جواب على نعمة أعطاها الله بشكل مجاني

اللذان يتكلمان عن الينابيع التّ يجب أن يستقي    15و  14على الفقرات الأخيرة    يحتوي القسم الخامس
الذي كون واعين له بين القانون والقانون الكبير  نق المهم جدا الذي يجب أن  ر القانون الحقيقي منها، ويذكر الف
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هو الإنجيل. فينابيع القانون التّ تؤكد طبيعته وديناميته المستمرة هي الإنجيل ثم الإنجيل كما عاشه وتمثيل به قدييسونا 
 الأربعة: أغناطيوس الأنطاكي وبندكتوس وفرنسيس الأسيزي وتريزيًّ الطفل يسوع. 

هذا هو القانون إن نظرنا إليه من الخارج. فالوصف بسيط جدا، وهذا الوصف الخارجي يتطابق تمامًا مع  
المحتوى. نجد هنا تماثلاً بين الشكل الخارجي والجوهر. كل شيء بسيط ومختصر. قال أحدهم أنه اختار هذا القانون  

 شك أن القانون هو الأبسط والأقصر.  لأنه وجده الأسهل بين مختلف القوانين التّ درسها. وبالفعل، لا

 قوانين بسيطة ومهمة
وثلاثين سنة،    عندما كتبتر   ثلاث  قبل  القانون  السابقة، خبتي  هذا  فيه كل خبتي  أجمع  أن  حاولت 

المسيحية العميقة وخبة شخص درس، ليس فقط قوانين أخرى، لأني عندما كتبت هذا القانون لم يكن أمامي 
القانون الكنسي والقانون بشكل عام. وعلمت من  سوى قانون القديس بندكتوس، بل خبة رجل درس علم 

النصوص القانونية    ى يكفي أن نمييز نظريًًّّ القوانين من حيث تراتبييتها، بل ينبغي عل خلال هذه الخبة القانونية أنه لا
انون في بضع ساعات، إلا أني نقيحته قتقوم بنفس هذا التمييز التراتبي. وبالفعل، ومع أني كتبت هذا النفسها أن  

ون النصوص واضحة أكثر ما يمكن كي تسهيل المحافظة كرية. وبالفعل، يجب أن ت حت معانيه أكثر من مووضي 
ماذا تعني تراتبية القوانين؟ تعني أن ليس جميع القوانين المذكورة في نظام قانوني محديد على تها.  عليها حسب تراتبيي 

نفس المستوى. فهنالك بعض القوانين المتمييزة جدا والتّ تتحكم في القوانين الأخرى، وفي بعض الأحيان، يمكن 
موجودة ضمن بل  مباشر،  بشكل  مذكورة  المتمييزة غير  القوانين  هذه  تكون  استأن  القوانين نباطيًّا ويجب  من  ها 

قد يقال: "وماذا عن دستور بلادنا؟" حتى في دستور بلادنا، ليست جميع القوانين على نفس المستوى،  المذكورة. 
لتلك الرئيسة التّ تشكل  وهنالك قوانين أهم من غيرها، وهذه القوانين "الثانوية" هي التّ يمكن مناقشتها خلافا  

 أساسًا لها. 

القانونية،   وقد ترجمتها عمليًّا في قانوننا  هذه واحدة من الأفكار التّ بقيت عالقة في ذهني من خبتي 
قانون مركيز بشكل كبير بحيث لا يوجد فها شيء عمليي. والإصلاح الذي قام به المجمع  الالصغير. لهذا السبب،  

المسكوني الفاتيكاني الثاني، كان من نتائجه ازديًّد عدد القوانين والنظم الأساسية للرهبانيات، مع الخلط نوعًا ما،  
أو    900أو    800قوانينها في    تهنالك جمعيات رهبانية وضع بين النظم الأساسية وتلك التّ يمكن مناقشتها.  

مر موجود أيضًا في  الأكيف يمكن المحافظة على كل ذلك مع احترام أهميتها؟ هذا  بندًا أو فقرة.    1000حتى  
النظام الخاص  مهمة لكنها ثانوية، على سبيل المثال:    ىقوانين أساسية وأخر ندكتوس حيث هنالك  قانون القديس ب
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يكون داخل القانون، لأن قارع الأجراس يجب أن يكون    نمبَّر بالنسبة للقديس بندكتوس لأ   بقارع الأجراس أمرٌ 
. نفس الأمر بخصوص القانون   شخصًا شريفًا نزيهًا ومنتظمًا، لكنه ما من شك أن هذا القانون ليس قانونًا أولويًًّّ

نا  الخاص بالبوياب، بسبب أهمية موضوع الضيافة في الروحانية البندكتانية. وهكذا، عدم وجود هذه الأمور في قانون
  ، وهذا صحيح! يمكن أن يكون أمراً إيجابيا أو حتى سلبيًّا، إذ يمكن أن تظنيوا أننا لا نهتم كثيراً بموضوع الضيافة

. لكن عدم وجود بند بخصوص الضيافة في قانوننا لا ي ، ونفكير فيه جدييًًّّ عني يجب أن نقول ذلك بصوت عال 
استقبال الضيوف بشكل سييء ولا قلة الالتزام بواجب الضيافة، بل يعني التركيز على مبدأ أساسي يكون من 

 ب استقبال الضيوف، وهكذا... اجنتائجه و 
كن مرتاحًا تمامًا للشكل الذي يبدو عليه قانوننا، وقد راودتني التجربة أكثر من مرة في ثلاث وثلاثين لم أ

أظن أني فعلت حسنًا، لكن، كي  سنة، لأن أضيف عليه شيئًا، حتى لو كان سطراً واحدًا. لكني لم أقم بذلك.  
النتائج   القانون، بل أن نتعميق أكثر في فهم  بنودًا جديدة على  النقص، علينا، لا أن نضيف  نعويض عن هذا 

حتى لو كانت    مرتمييزة،وهي مواقف    ،نة في بعض البنود، وبالتالي، أن نحديد بعض المواقف بشكل متواترالمتضمي 
منا جوهر هذه البنود، ولو أنها قليلة وأويلية،  وفهِ   ، مهمية. يبدو لي أننا نكون أكثر أمانة للرب إن كنا أكثر سخاءً 

الإكثار من القوانين. عندما   لا  ،منها تطبيقات تتمييز بوضوح ودينامية تهدف أولاً إلى نموي الشخص نفسهوتتفريع  
كتبت القانون بجرية قلم واحدة، لم يكن أمام أي كتاب، ولا حتى قانون القديس بندكتوس، مع أني تأملته أكثر 

قرأت أنا والأب افرام القانون  ،  1954و    1953التّ سبقت كتابة القانون. وفي السنوات  من مرة في السنوات  
ه الراهبات من جانبهني. كنا نقرأ كل يوم، أثناء تناول الطعام، فقرة وتعليقًا من الراهب ت  ، وكذلك قرأ  من مرية كثرأ

. لم يكن مستوى هذا التعليق عاليًا جدا، لكننا استعملناه في ذلك الوقت لأنه كان يذكرنا Schusterشوستر  
كاردينالًا، لكنه بقي   مع أنه كان في ذلك الوقت  يشخص عزيز علينا، وهو راهب أثيرت فينا شخصييته الرهبانية،  

لم  راهبًا ومات كراهب. وبالرغم من كل شيء، اكتشف الشعب المؤمن صفته كراهب، على الأقل عند وفاته.  
يكن الجميع متفقًا على شخصيته، لكنه عندما توفي حضر الجميع جنازته. استعلمنا إذن تعليق شوستر وتعليقات 

في    نكن ننويلم نقصد آنذاك ان نقوم بهذه القراءة، لأنه لم  . Lentini e Delatteأخرى ل لينتيني وديلاتيه  
أن نقرأ ونفهم كيف ستكون حياتنا، ولم نكن نفكر بكتابة القانون الصغير، لكن كان من   سوىذلك الوقت  

 م من قانون القديس بندكتوس، حتى لو لم يكن ذلك ظاهراً.  أن قانوننا الصغير مستله   هذه القراءات  نتائج 

 استلهام قانون القديس بندكتوس 
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يوجد قديسونا الأربعة الذين رافقونا في مسيرتنا، في خبتنا، كل واحد بطريقته الخاصة. على سبيل المثال في مؤتمر  
لروحانية  San Salvatoreالمخلص   أعطينا مجالا كبيراً  فيه،  بعضكم  إخوتنا وأخواتنا، وشارك  أعديه  الذي   ،

لكن   – أغناطيوس وبندكتوس وفرنسيس وتريزا    – القديس فرنسيس. وفي هذه الروحانية، يوجد قديسونا الأربعة  
 بندكتوس هو الأكثر حضوراً في نص القانون الصغير.  

 الإضافية على هذه النظرة الخارجية )للقانون(. بعض الأمثلة 
الذي يتكلم عن المبتدئ  الفصل    فيفالفقرة الأولى، أي العنوان الرئيسي، مأخوذة من قانون القديس بندكتوس،  

، أي في طريقة قبول قانون قبول الإخوة""في  من قانون الأديرة الذي عنوانه    58الذي يبز النذور: هو الفصل  
القبول عند إبراز النذور. وفي مرحلة ما، يقول القديس   وأ  بتداءالإخوة في الجماعة، وفيه إميا القبول الأول في الا

باسم القديسين الذين قم في الوعد الذي تقوم به بطلب   بندكتوس في مرحلة إبراز النذور بعد قبول المبتدئ: " 
يدك، وإن كنت لا تحسن   الطلب بخط  اكتب هذا  الحالي.  )الأبايتي(  الرئيس  توجد ذخائرهم هنا وباسم الأب 

فليكتبها أحدٌ  بطل    الكتابة،  بيده على "ب منك نيابة عنك  الورقة ويضعها  المبتدئ علامة على  ، ومن ثم يضع 
القديسين والله نفسه في بداية القانون. لا أعتقد أن   ذكر  ومن هذه الجمل، أتت العادة منذ البدء في الهيكل.

والملائكة   العذراء  ومريم  القدس  والروح  والابن  والآب  الله  بأسماء:  لائحة  يتضمن  بعنوان  تبدأ  قوانين  هناك 
تحول بعدئذ إلى صلاة. وبالفعل، تأتي صلاتنا  يما من الله، و   والقديسين.... وأن الهدف من هذا هو طلب أمر  

 بعد ذكر القديسين.  
فالقانون يأخذ من هذه الفقرة الأولى شكل الصلاة. القانون  ة هي التّ تتحكيم بالقانون بأكمله.  يهذه البدا

دينامييةٌ لا تعبي عن مقاصد بقدر ما تعبي عن    بأكمله صلاة في برنيته وفي شكله وفي مضمونه. وتحريك هذه الصلاة  
لهذا السبب، نكرير وسنكرير لاحقًا، ليس التركيز هنا على إرادة الإنسان، بل على الاستسلام طلب للهبات.  
وثقة كبيرة بالله وفي الهبات الذي يعطيها    ، بل هبات  مقاصد    ، وللأمانة لله ولهباته. لا يفترض القانونر للمشيئة الإلهية

من "قانون الأديرة"    58وما جاء في الفصل  القانون صلاة كي نرعطى هذه الهبات وكي تغمرنا محبة الله.  بمبادرة منه.  
الذي أقرأه   59والفصل    58غاية الأهميية. الفصل    لقانوننا الصغير، وهذا أمرٌ فيأصبح نوعًا ما المحتوى والأسلوب  

التعبير عن طلب المواهب. يتكلم الفصل    ، بلالرغبة في الامتناع عن القيام بمقاصدعلى  ن مرية أخرى  اعليكم يركيز 
بنه لله في  ا"إن قديم أحد النبلاء  عن أمر لا يحدث اليوم، وهو تقديم الأولاد الصغار للدير. يقول النص:    59
، وإن كان عمرر الطفل صغيراً، يقوم الوالدان بالطلب الذي ذكرناه أعلاه، ويضعان هذا الطلب ويد الطفل  الدير
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. هنالك طلب  لا توجد أية مقاصد هنا، ولا حتى أي ."ن الطفلافي غطاء الهيكل مع التقدمة. هكذا يقديم الوالد
ينطبع نوعًا ما في حياة الطفل. وبالفعل، أليس   ه أمل من القوية بحيث أن   الأمل في الحصول على هبة من الله. فقط  

هذا هو ما حصل يوم قبولكم سري المعمودية، أليس هذا ما يحصل عند حصول أطفالكم على سر المعمودية؟ فأنتم  
تقدمون أطفالكم لله وللكنيسة، وعندما يتم إعطاء سر المعمودية داخل الاحتفال الليتورجي، فكأنكم تضعون يد  

  شفعاء هذه ، الأهل هم الذين عليهم أن يقوموا بالدعاء إلى القديسين  59الهيكل. في الفصل    الطفل في غطاء
 وهم الذين يضعون هذا الطلب مع يد الطفل في غطاء الهيكل.   ،الكنيسة

مثل آخر على استلهام القديس بندكتوس في قانوننا الصغير: نأخذ الفقرتين الأخيرتين من الينابيع: يقول  
هذه التعليمات القليلة ليست هي القانون: فقانوننا نأخذه من التأمل المستمر والمحب في ":  14القانون في الفقرة  

، كتابات  15. ثم الفقرة  الإنجيل، وبالخصوص في أناجيل الآلام والقيامة التّ سنقرأها على الأقل مرية في الأسبوع
من قانون القديس بندكتوس الذي سأقرأه باختصار لأنه يعبي   73نا. تتطابق هاتان الفقرتان مع الفصل  يقديس 

 عن روح قانوننا الصغير وعن النقاط الجوهرية كما عن الأسلوب:
لا يتضمن هذا القانون جميع البنود بخصوص المحافظة والعدل... وإن وضعنا  "يقول القديس بندكتوس:  

لكن من يريد  هذا القانون، فلأني المحافظة عليه في الأديرة تبهن على استقامة العادات وعلى بداية حياة دينية.  
الإنسان إلى  تقود  التعاليم  القديسين، والمحافظة على هذه  تعاليم الآباء  الحياة، هنالك  الوصول إلى كمال هذه 
السموي. فأية صفحة وأية كلمة قالها الله في العهد القديم أو في العهد الجديد، لا يوجد لها علاقة مع الحياة البشرية؟ 
أو أي كتاب من كتب الآباء القديسين الكاثوليكيين لا يعكس ذلك، كي نصل إلى الخالق من خلال استقامة 

، إضافة  -  أي كتب آباء الصحراء  –أسيسه الآباء القديسون وعن حياتهم  وضعه و ا  نفس الأمر يقال عمي حياتنا؟ و 
إلى قانون أبينا القديس باسيليوس الذي ليس هو سوى وسائل يحصل الرهبان المستقيمين والمطيعين من خلالها  
على الفضيلة؟ أما نحن الكسالى والمهملين والذين نعيش حياة سيئة، فعلينا أن نخجل من ذواتنا. فأنت الذي  

أي قانون    –على هذا القانون البسيط للمبتدئين  تستعجل الوصول إلى الوطن السماوي، حافظ بقوة المسيح  
 .الذي كتبناه، وستصل عندئذ، بعون الله، إلى الفضائل الأسمى الذي ذكرناها. آمين – القديس بندكتوس

اختر  الذين  القديسين  مثال  وعلى  الإنجيل  على  منفتح  للمبتدئين،  قانون  وهو  إذا،  الصغير  ناهم قانوننا 
 مرشدين ومعليمين. 
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مثل ين على استلهام قانوننا الصغير من قانون القديس بندكتوس. مثل أخير بخصوص    نحتى الآ  أعطيتر 
، بينما  6و  5والطاعة من جهة وارتداد الأطباع من جهة أخرى، كما ذكرنا في الفقرات  التمييز بين وعد الثبات  

، لا سيما وأن القديس . هنا أيضًا، نجد قانون القديس بندكتوس13و    12نجد نذري الفقر والعفة في الفقرتين  
لرهبان.   معدي   قانون  غريبًا في  يبدو  أمر  وهو  والعفة،  الفقر  نذري  يذكر صراحة  للقديس بندكتوس لا  فبالنسبة 

ه في الفصل ر  بندكتوس، الكمال، أو الصبوي إلى الكمال، هو في الإعلان عن الطاعة والثبات، انطلاقا من مبدأ ذك  
هذه  ، بعد أن ذكر لائحة بالوسائل المساعدة على الحصول على الأخلاق الحميدة كما يعريفها:  يقول  حيث  4

هي وسائل الفن الروحي، وعلينا أن نحافظ عليها دون انقطاع، ليلًا نهاراً، ونقديم عنها حسابًا يوم الدينونة حين  
نحصل على المكافأة التّ وعد الله بها: "ما لم تره عين ولم تسمع به أذن، هذا ما أعديه الله للذين يحبيونه". المكان  

 والثبات في حياة الجماعة. الذي سنقوم فيه بهذه الأمور هو الدير 
"قبل أن يتم قبول المبتدئ، عليه  عن إبراز النذور، يقول:  58وعندما يتكليم القديس بندكتوس في افصل 

وبارتداد العادات والطاعة أمام الله وأمام قديسيه، بحيث أنه إن    أمام الجميع، في الكنيسة، التزامه بالثبات   أن يعد  
بالنسبة للقديس بندكتوس    ي لا يرستهزأ به". لذبل الم أنه سيردان من قِ عحصل في المستقبل أنه خالف ذلك، ي

، يقوم جوهر الحياة الرهبانية في نذر الثبات والطاعة والالتزام بارتداد العادات. المقصود بالثبات هو الثبات  اإذً 
في نذر  الفقر والعفة حيث إنهما متضمَّنتان    داخل الجماعة. لكنه لا يتكلم مرية واحدة في القانون بأكمله عن

الطاعة الذي هو النذر الشامل والأكمل والذي هو، بحسب القديس بندكتوس، التعبير عن الإرادة في الاتباع  
الثبات، في نهاية الأمر،   وما نذرر الكامل ليسوع المسيح. نذر الطاعة هو النذر الذي يجعل من الراهب راهبًا.  

سوى توضيح لنذر الطاعة وتحقيق له: الثبات في الجماعة، جماعة ثابتة تحت إمرة الرئيس )الأباتي(، هذا ما يحديد 
   هب، لاسيما الراهب الناسك. الرا

 أسئلة وأجوبة في نهاية اللقاء

ما هي العلاقة بين قانون ورضع من أجل الرهبان والمشاكل التّ قد تحدث في الجماعة الرهبانية  سؤال:  
، فروحان متحدتان  وحتى في العائلات؟ هذا أمر مهم يجب أن يتضمينه قانوننا. فإن كان صحيحًا أن الروح سري 

 معًا يشكلان سرًّا أكب. وكيف يمكن الكلام عن دخول روحين معًا في الجماعة؟
 ومع ذلك يجب أن يحصل ذلك، وإن لم يحصل ذلك، لا يمكن تحقيق المشاركة في الجماعة... الأب يوسف:  

 .. هذه المشكلة. كان الله يريدنا أن نتكلم عن  نوم، وهي لا تخصكم أنتم، ولا أعلم إيهنالك مشكلة ال 
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المشكلة تخص الأشخاص الذين ارتبطوا برباط الزواج وهم اليوم منفصلون. لا أتكلم عن هذا الموضوع لأنه  
أرى أنه يجب أن يكون واضحًا لنا أن المشاركة الرسمية في الجماعة يجب   غير ناضج الآن بيننا، لكنه موجود. لكني

هذا الشكل الجديد من العائلات الذي  في  أن تقتصر على أزواج ما زالوا متحدين معًا. ومع ذلك، يجب النظر  
ف الصلاة من أجلهم والبدء في وضعه  عأنه يجب أن نضاأعتقد    بدأ يزداد، مع أنه كان نادراً قبل ثلاثين سنة.

ن على الكنيسة، في مواجهة هذا التطور المحزن، أن تقديم لهؤلاء إبعين الاعتبار، ذلك أنه من الضروري جدا القول  
 مهم روحيا. لكن هذا بحث آخر.ع جديدة تد النفوس وسائل

الأزواج الذين ما زالوا على وعدهم، والذين يعيشون سر الزواج بإيمان ورجاء ومحبة، فيجب قبولهم،    اأم
هذا أمر العائلة.    تفكيك في    سببًا هم  لأحدِ   كما يقول الدستور، معًا وفي نفس الوقت، كي لا يصبح قبولٌ منفصلٌ 

الأهميية.   أذكره في غاية  أن  الزوجين، هذا ما حاولت  اتحاد  كيف يمكن حصول ذلك وكيف يمكن احترام سر 
باختصار في تقرير هذه الأيًّم. فنحن ما زلنا في البداية، الكنيسة كلها ما زالت في البداية... لهذا السبب أتكلم 

 وأفكير بحذر شديد.  
يشكل    لأن تثبيت الوحدة بين الموهوبتين )البتولية والزواج(   ،نساعد الآخرين  أن قد يمكننا    الأخت أنيزه:

 مصدر قوة كبيرة جدا سنظهر مع الوقت. وكما برزت رويدًا رويدًا فكرة إدخال العائلات، ستبز أيضًا الأمورر 
نخاطر في قد  قنا في هذه الأمور الآن،  أنا متأكيدة أننا إن تعمي الأخرى، إن تابعنا التقديم فيما هو حاصل الآن.  

 التفكير بعمق فيما لدينا الآن.  
الإخوة والأخوات المكريسين، نراه  عن  بما أن القانون الصغير يتكلم فقط عن خبة ما، أي  الأب يوسف:  

ه يجب أن  نبشكل كبير على العائلات، مما يسمح لنا بالتفكير أن تطويرات أخرى ستتبع. لكني أعتقد أيركيز  اليوم  
بالقيام بمساق ثان  وبعدم   لهذا السبب، فكرتر نأخذ هذه التطورات بتدريج، لأنا واجبنا اليوم هو تثبيت وحدتنا.  

ون على رغبات أرى أنه يجب تنقيحها، وعندئذ يمكننا   القبول في أخويتنا الحاضرة أشخاصًا بدأوا يقتربون منا، ويعبي
 ما شيءٌ، وتقديم عيينات لأشخاص يعيشون   قانون    فقراءةر أن نقديم لهم، من خلال خبتنا، معايير عملية توجيهرهرم.  
ك إلى تطويرات إضافية، لكنه من الضروري أن نصل، لالقانون بشكل تام شيءٌ آخر. لا أتمنى الآن أن يقود ذ

ننا بدأنا فقط منذ زمن إفيما بيننا نحن الحاضرين هنا هذا الصباح، إلى درجة ما من القناعة والوضوح. ربَّ قائل  
ن. نحن و مبتدئ  8أو    7أبرزوا الوعد الرسمي الأول، و  8أو    7أشخاص أبرزوا النذور و    3فهنالك فقد  قليل،  

 كثيرون، وهذا يكفي لهضم وجبة من الطعام. وهذا يكفي أيضًا كي نبدأ بالتفكير الجديي.  
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 3اللقاء الثاني 

 الأساسي الطلب  

 دوستّي الأب يوسف 

 تقديم
الصغير    القانون  تقسيم  يمكننا  التّ  الأجزاء  قانونر إليهارأبنا  اعتمدها  التّ  النقاط  رأينا  ثم  قانون  .  نا من 

، مع بعض الأمثال عن ذلك، مع أن معظمها غير ظاهر للعيان. ثم رأينا كيف أنه، في قانون  القديس بندكتوس
، أعني الصلاة إلى الله وإلى الأساسي  ة رئيسة توجد في القانون برميته، وتأتي في الطلبالقديس بندكتوس، تظهر سِم 

 القديسين. 
ون القديس بندكتوس، لكني  نكان يمكننا أن نتبع البحث في النقاط التّ استلهمها قانوننا الصغير من قا

" )مع كل ما جاء  الأساسي لم أررد أن أتوسع في الأمر، كي لا يضيع انتباهنا عن الفكرة الرئيسة التّ هي "الطلب
والتّ ترعطي القانون صبغة صلاة مستمرية. فالقانون ليس لائحة من التعليمات بقدر ما هو   في القانون الصغير(

الذي يجب الحصول عليه،  صلاة واحدة مستمرة موجودة منذ البداية وحتى النهاية. هذا ما رأيت أنه الأمر المهم  
أن نعتبه  أي يجب أن نفكر به عندما نقرأ القانون،  اوسنراه بالتفصيل عند دراسة الفقرات وتفحيصها. هذا هو م

رفعها إلى الله وإلى القديسين كي يساعدونا في المحافظة نلمقاصد ولا كلائحة من التعليمات، بل كصلاة  لا كتعداد ل
 على المقاصد وعلى التعليمات. 

 يؤثير القانون فينا كثيراً، حتى لو حفظناه عن ظهر  ألاي   يجب توجيه فكرنا نحو الصلاة، وإلا نواجه خطر  
دون أن نحافظ عليه من خلال    –أقول لكم مباشرة أني لا أحفظ فقرة واحدة من القانون عن ظهر قلب    –قلب  

ما جاء    لى قدييسيه، كي يحقيقوا هم فينا كلَّ إروح الصلاة في القلب، ودون أن نعيد قراءته كتضريع موجيه إلى الله و 
 لا يمكننا الدخول في روح القانون ولا المحافظة عليه.  ون أن نقوم بهذا الأمر، دفي القانون. فإن قمنا بجميع الأمور 

 العنوان 

 
 .ل الطاهر بسيدتنا مريم العذراءاحتفال الحب  - 1988كانون الأول   8 3
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الآن المرية السابقة، أقوم  في   ما أرى أنه يجب المحافظة عليه وممارسته في ما قلتره  عنيالسابق، أ  التقديم  بعد
رة  ض"، كما يدعوه القديس بندكتوس، وأقرأها كي تكون حاساسيمباشرة بدراسة الفقرة الأولى، أي "الطلب الأ

 أمامنا.

 إلى الآب والابن والروح القدس،
 الإله القادر على كل شيء والرحيم،  

 إلى الطوباوية مريم، والدة الإله، الدائمة البتولية، البيئة من الخطيئة والمنتقلة إلى السماء، 
 إلى الملائكة القديسين، 

 إلى القديس إبراهيم، أبي المؤمنين،
 إلى القديس يوحنا المعمدان، سابق الرب، 
 إلى الرسل القديسين،  

 إلى القديس أغناطيوس الشهيد، إلى القديس بندكتوس، إلى القديس فرنسيس الأسيزي، 
 إلى القديسة تريزيًّ الطفل يسوع، 
   أغريكولا.إلى القديس بترونيوس وإلى القديس ين فيتاله و  

، سأقوم هسنتوقيف اليوم عند هذا العنوان. ما هي تركيبة هذا العنوان؟ لكن، قبل أن ندرس مختلف عناصر 
 برعدٌ كنسي وبرعدٌ أٌخروي.  الذي له  بمقديمة عامة حول أهمية هذا العنوان

 البُعد الكنسي 
بشكل عملي جدا(.  في النص  لم يظهر ذلك مباشرة، مع أنه مذكور    بعدٌ كنسيي لأنه يعلن إيماننا )حتى لو 

في البرعد الأفقي للأشخاص الذين يكوينونها، ولا حتى الأشخاص الذين يكوينون  فقط  لا يمكن اعتبار الجماعة  
وصولاً   ،اعتنا الصغيرة، والجماعات الأكبجمفي برعدها العمودي.    قبل كل شيءاعة ترفهم  مفالجالكنيسة الجامعة،  

عائلتنا  تريد  من يقرأ العنوان يفهم أن الأمور ليست كذلك.  و كل الجماعة.   تشكيل  لا  بأكملها إلى جماعة الكنيسة  
ن. و ثم مريم العذراء والملائكة والقديس   ،ون قبل كل شيء جماعة يرأسها أولا الله في الأشخاص الإلهية الثلاثة كأن ت

ونطلب منهم النعمة أن نعيش الوحدة بصدق وتمام. فمنذ البداية،    ،ونحن نتوجه إليهم، على أنهم رؤساء جماعتنا
مع الأعلى، مع أعضاء واقعيين جدا، غير مرئيين لكنهم فاعلين، وفاعلين أكثر من   صل توا  تنفتح جماعتنا على
 الأعضاء المرئيين.  
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. فنحن "هذا هو مسكن الله بيننا"  يقول سفر الرؤيًّ عندما يتكلم عن العروس، أي عن الجماعة كاملةً:
صل مع أشخاص. نعلم ذلك، او تصلنا  او تنسكن في خيمة واحدة مع الله ومع مريم العذراء والملائكة والقديسين: ف

الذين نراهم   موديو... لا شك أن هؤلاء الأشخاص هصل مع هنري وسيرجيو وكلاا و تلكننا عمليًّا نفكر: هو  
ال يشكلون  الذين  أنهم هم  ونعتقد  مباشر  واقعية في  او تبشكل  أقل  ليسوا  المرئيين  صل معنا. لكن الأعضاء غير 

ذلك، من  لن.  و ومريم العذراء والملائكة والقديس   ةصلنا. ففي الخيمة التّ نسكنها، هناك أولا الله بأقانيمه الثلاث او ت
بفاعلية    هالواضح أن "هم معنا"، والهدف من وجود ذلك في بداية    :وواقعية هذه المشاركةينبغي أن نشعر أويلاً 

هنالك في صل لا بشكل فردي فقط، بل بشكل جماعي.  ا و تعيش هذا العلى  العنوان هو أن نعتاد على التفكير و 
جماعتنا هذا البرعد الذي لا نأخذه دومًا بعين الاعتبار، والذي يجب وضعه قبل أي شيء آخر، أي قبل وجودنا  

 ي الصغير.دي لماا
 –وهذا جزء أساسي من إعلان الإيمان    –هم أشخاص أحياء وطوباويون، ويستطيعون، لا بل يريدون  

اسمحوا    –عيش هذا الحياة، بما فيها من محدودية وضعف ومحن، حياة باهتة  نوا إلى مساعدتنا، نحن الذين  هبي أن ي
مقارنة بحياتهم التّ هي حياة فاعلة وحقيقية وكاملة وطوباوية. تنفتح جماعتنا إلى الأعلى، وإلى   –لي هذه التعبير  

ال  ؤلاءالدخول في حقيقة ه ألم ودون مشاكل،   ،حياة لامحدودة  ونعيش يمعنا، و   ونعيش ي  ذينالأشخاص  دون 
وبالتالي   ، هذه هي الكنيسة، وهذه هي جماعتنا قبل كل شيء: سري المسيحويقومون بعمل تبادل  خصب  دائم معنا.  

 الأشخاص الواقعيين أكثر منا.   ؤلاءانفتاح على الله وعلى ه
اهية الجماعة الصغيرة والجماعة الكبيرة، أعني بمالفعلي والواقعي    إيماننامن خلال هذا العنوان، نعبي عن  

منها نستقي حياتنا وإمكانية التواصل اهية الكنيسة التّ تتضمن بشكل أساسي وأويلي الكنيسة المنتصرة التّ  بمنا  إيمان
هو   ،طاء جميع هذه الأمور أهمية متزايدة. فنضوج هذا الوعي والإرادة للسير في هذا الاتجاهإعيجب  فيما بيننا.  

نضوج جوهري ومتدريج وممكن للوصول إلى ما هو في النهاية سوى الهدف من وجود جماعتنا كما جاء في النظام. 
معون في سبيل هدف جماعي، ينبغي أن تتيجه نحو حياة جماعية  تيجواضح في نظامنا أن حياتنا كأشخاص وكأفراد  

 مع الأشخاص الأكثر واقعية في حياتنا.  

يمكن تقسيم هؤلاء  نبحث في مختلف المواضيع الواحد تلو الآخر.  س ل، ثم  قم ببعض التحلي وقبل أن أتابع الحديث، لن 
 فئات.   عدية الأشخاص غير المرئيين إلى  
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: الآب والابن والروح القدس: الله القادر على كل شيء والرحيم. الله نفسه في أقانيمه  الفئة الأولى
 الثلاثة. 

 الفئة الثانية: الطوباوية مريم العذراء، والدة الإله، الدائمة البتولية، البيئة من الخطيئة والمنتقلة إلى السماء. 
 الفئة الثالثة: الملائكة القديسون.

 الفئة الرابعة: القديسون. 

التمييز بين هذه الفئات: الأقانيم الثلاثة التّ تكوين الإله الواحد، ومريم العذراء التّ لها مكان من الضروري  
 عن الكنيسة.  تصويرنا والقديسون. هكذا نعب عن  الملائكة القديسون متمييز كعضو أساسي في الكنيسة، 

 بعض الأمثال حول التعبي عن الكنيسة في قانوننا 
 تكتسب هذه الفقرات معنى جديدًا عندما ترقرأ بهذه الروح. إذ يجب قراءة جميع فقرات القانون من هذا المنطلق، 

الطاعة:   تتكلم عن  التّ  الفقرة  الفقرة: لنأخذ  بنوية، روحية بأكملها،    تقول  نذر طاعة  تأسيس في  يهو 
ن يقودنا، في خضوعنا وعلى تواضع صلاتنا من أجل م    ،تغذيى بجواب الله المنزيه والأمين على طاعتنا له ويالإيمان  

 التام لسري الأسقف والبابا والكنيسة بأكملها. 
كنيسة الأرض قاطبة، مما يعطي  هو    فالمقصود ب"الكنيسة بأكملها"   إن قمنا بقراءة هذه الفقرة بتمعين،

تتبديل  الفقرة  العنوان الأساسي وما ذكرناه قبل قليل، فإن  الفقرة أهمية وزاوية قراءة خاصية. أميا إن تذكيرنا  لهذه 
لماذا؟   ن طاعتنا يجب أن تكون لله قبل كل شيء، وهي ليست، ولا يمكن أن تكون طاعة  لأوتصبح هكذا. 

  لإنسان. فالإنسان المسيحي، أيي مسيحي، حريره المسيح، ويتمتع بالتالي، إن هو عاش معموديته بإيمان وتناغم، 
  تمنع أن تكون طاعتره لإنسان. يجب التأكيد على هذا الأمر، وسنعود إليه عندما نتناول الفقرة عن الطاعة.   رية  بح

هذه النظرة الشاملة عن القانون، التوضيح أنه عندما نتكليم عن الطاعة، أنها لا يمكن أن تكون  يكفي الآن، في  
والله وحده    ،لإنسان، بل لله، وهذه الطاعة لله هي أساس أي شكل آخر من أشكال الطاعة. فنحن نطيع الله 

 يمكن أن يتحكم في ضمائرنا.  
الضمير فكرة أساسية   أمراً واحدًا: حرية  أقول  أتكلم الآن عن هذه الأمر بالتفصيل، لكني  أريد أن  لا 

لا  ومهمة جدا في المسيحية، لأنها تفترض وجود الشخص وأبدييته، وتفترض بالتالي أنه عليه أن يؤدي حسابًا لله  
تام   رفض  هنالك  وبالتالي  اغيره.  حرية  على  يتعديى  أن  يمكن  الإنسان المطلقة  لإنسانلأي شكل  وبالذات   ،

المسيحي. لهذا السبب، علينا أن نفكير أن الله هو الذي يترأس جماعتنا. يجب على الجميع أن يفكيروا هكذا،  
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 علىنا  يمكن أن تضع  و لعادة على تسميتنا، وهي عادة من الصعب تغييرها،  اوأولهم "نحن الرؤساء"، كما جرت  
هو المتقدم في السن المذكور في الفصل السابع من سفر دانيال   ،على العرش  سرئيس واحد يجل خاطئ.    مسار

، أي أنه يفحص بتر حضرته، هو وحده يطلب حسابًا ويفتح الكر   إلىالنبي. هو وحده له الحق في أن يدعو الجميع  
 ه جالس على العرش.  دأعماق ضميرنا السريية. هو وح

العمل.  ثلنأخذ م القانون:  اللا آخر من  بتبسيط بعض الأمور  أقوم  التّ   ةثانويلا أستبق الأمور، لكني 
والتّ يجب قراءتها من هذا   ،تدخل في مجال عنوان القانون وفي مجال البرعد الكنسي الحاضر في جميع فقرات القانون

: لذا، يجب تحضير نموينال  العمل هو طاعة وامتداد للإفخارستيا ولصلاة الساعات، وهو المادة الطبيعية  المنطلق.
 .  هو الوسيلة العامة لتقديسنا ولمحبتنا للنفوسالعمل والمحافظة عليه وإتمامه بغيرة روحية. 

يشكل معهما وحدة واحدة، أي أنه من نفس   ،العمل الذي هو امتداد للإقخارستيا ولصلاة الساعات 
الوحدة العمودية، أي    أعنيالمادة. فالإفخارستيا وصلاة الساعات هما العملان اللذان تتحقق بهما وحدتنا مع الله،  

ن العمل هو إوحدتنا الواسعة. فبلإفخارستيا وصلاة الساعات نصبح واحدًا مع الله ومع قديسيه. لذا، فالقول  
في  ذلك  فإن كنا نشعر أننا في حضرة الله في صلاتنا، يجب أن نشعر  لعملنا.    اكنسيًّ   ايعني إعطاء برعدً لهما  امتداد  
: حتى في . تحضرني نفس الصورة التّ ذكرتها هذا الصباح عن الفصل السابع من سفر دانيال النبيأيضًا  عملنا

يفحص القلوب والكلى ويرى قيمة    الذي يجب أن ننظر إليه والذيهو    ،على العرش  عملنا هنالك الله جالسٌ 
إن صعدت إلى  (: "139)  138عملنا: كيف نقوم به، وبأية نيية نقوم به. وينطبق على عملنا ما جاء في المزمور  

حاضر حتى في عملنا، وأنا أفكر بهذا الآن فيما  السماء فأنت هناك، وإن اضطجعت في الجحيم فأنت حاضر".  
 . واقعال وه اأتكلم. هذ

أعضاؤه بأهمية    عصل مع الأعلى الذي يتمتاو التإن انطلقنا من هذا الفكر الكنسي في الاتحاد الكبير وفي  
وفاعلية أكب وواقعية أكثر من الأعضاء الذين نراهم بأعيننا، نضع عملنا في هذا التصوير ونرى كيف يكتسب 

 ه.  عملنا برعدًا أوضح ويتغيري شكلر 
كنت أظن أني أعرفه جيدًا، لكني    شخصًا  اكتشفت.  Osvaldoتكليمت في هذه الأيًّم عن أوسفالدو  

لا بشكل حقيقي وتام. كتب صفحات عن العمل لها معنى كبير لنا كجماعة.  و في الواقع لم أكن أعرفه في العمق 
 كان يقوم بعمله بشكل تام لأنه كان يفكر أن الأمر يجب أن يكون هكذا. تساءل في إحدى كتاباته في السنوات

وهذا   –المهني الخاص بكل شخص. كتب    عن العلاقة بين العمل والتبشير. وكان يقصد بالعمل العمل  الأخيرة  
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يقول   –عملنا    عندما نقول إن عمل تبشيرنا يتحقق من خلال عملنا، ومن خلال روح وكيفيةما نجده في قانوننا  
الخاص، بل ينبغي أن نفكر   تفكيرنا، بحسب  ة من عملنالا ينبغي أن نختصر عمل تبشيرنا على الساعات الحري   ا:إذً 

أيضاً ما   ذكروي  –الأهم    زءالأهم من تبشيرنا. وعندما نكون قد قمنا بهذا الج  زءبالعكس، أي أن عملنا هو الج
يمكننا، إن بقي لدينا شيء من الوقت، أن نقوم بعمل ما من أجلنا نحن، قد يكون له بعدٌ   –يتضمنه هذا الالتزام  

قمنا أولا بما هو التزامنا الطبيعي، من خلال عمل متقن ويتطابق مع قوانين العمل قد  تبشيري، شريطة أن نكون  
الذين   الكلام عن  المسيحي، وأن نكون قد قمنا بعملنا مع  القيام بذلك، يمكن  نشاطات نعيش معهم. وبعد 

 تبشيرية أخرى. 
، فالأمور هي فعلا  يةأشعر نفسي أسيراً لهذا الكلام. أشعر وكأني في مصيدة! لكن، إن فكيرنا بذلك بجد

تحقيقتر من ذلك منذ قليل، أي بعد وفاته بأربعة أيًّم، عندما دعاني أشخاص لأقول نفس ما قلته الآن،  .  لك كذ
بشيرهم هو من خلال عمله، من خلال الروح الذي كان يضعه في طريقة عمله. لهذا السبب، نرى الآن،    أشخاصٌ 

الذي كان مرتقنًا وبنيية واحدة متكاملة. لم يكن   بعد مرور هذه الأحداث، قوة التبشير التّ كانت حاضرة في عمله
عمله مدية سنوات والذي كان له تأثير في حياتهم، مهما  بيقوم بأعمال صغيرة متفريقة. كانوا أشخاصًا معجبين  

 هم.  كانت منابتر 
 نا العمل في هذا البرعد الكنسي، فلا شك أنه سيتبع ذلك تغييٌر في برنية العمل وفي نوعييته.إن وضع  

.  ى إلى الأسفل، كثوب السيد المسيحل لا أتوقيف عند باقي النقاط لأنها مترابطة بعضها مع بعض من الأع
ة الهابطة من فوق والمذكورة في "الطلب الأساسي". لنفكر إذاً بالجالس على ثوب كنسيي، بمعنى الروح الكنسيي 

 العرش.

 البُعد الُأخروي 
طريقة أخرى لقراءة هذا العنوان، هو البرعد الأخروي، أعني بالعودة إلى الأمور النهائية،  و ،  هنالك برعدٌ آخر

  كفلاء إلى نهاية حياتنا. يمكن أن نتساءل: من هم الموقيعون على إبراز نذورنا وعلى توقيعنا على القانون؟ من هم ال
 لوإعطاؤه معناه الكامل؟ كيف يمكننا أن نتحقيق بشكالحقيقيون؟ كيف يمكننا المحافظة على القانون حتى النهاية 

موحيد من المحافظة على القانون؟ يمكن أن نقوم بذلك إن فكيرنا بإيمان واضح وحاليي أننا سنضع حياتنا يوما في 
ومريم العذراء والقديسين، أي بين يدي أعضاء جماعتنا الذين ليسوا أعضاء فعلييين في حياتنا على   بين يديي الله 

الكنسيي   اياة الأبدية. عندئذ، يجب أن نقرأ كل فقرة ليس فقط في معناهالحبل عندما سندخل في  ،  فقط  الأرض
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صل غير متكافئ، بل أيضًا عندما نصبح أعضاء في الجماعة بشكل  او ت، وهو  يناليصل مع أعضائه الحاو تأي في  
 نهائي. سترون عندئذ كم يختلف مفتاح قراءة وتفسير كل فقرة. 

بمعنى آخر، يذكيرنا "الطلب" أن كل فقرة من القانون ستصبح بالنسبة لنا أمراً نهائيًّا وثابتًا إلى الأبد، وأنه  
وأن نعلم  ينبغي علينا أن نقيس امتثالنا للقانون كأعضاء في الجماعة، على مستوى الأبدية التّ سندخلها يوما ما.  

فنحن نوقيع على القانون وعلى إبراز النذور على هيكل الإفخارستيا. والرئيس هو الذي   .ينعأننا لسنا نحن الموقي 
يرى وهو الذي يمكن أن يكون شاهدًا رسميًّا على توقيعنا، لكن السؤال هو: إلى من يتوجيه الطلب والإمضاء؟  

الله، والله فقط. أما ومن الذي سيتحقيق منه؟ ومن الذي يضمن المحافظة عليه؟ ومن الذي سيطلب عنه حسابًا؟ 
الرؤساء فسيختفون. وفي الإداء النهائي لحياتنا كجماعة، قد يبقى الرؤساء خارجًا، لا سمح الله، لكنه من الممكن  

 لا يبقوا ضمن الجماعة.... فالخطر موجود، وعلينا، وعليكم، أن تتوقيعوا حصول ذلك. أن
وهكذا يمكن إعادة النظر في الأمثال التّ ذكرناها سابقًا. ماذا تصبح الطاعة وماذا يصبح العمل وماذا  

ن يوماذا يصبح الصمت؟ يمكن إعادة قراءة كل ذلك في ضوء ما قلناه أن جميع أفراد الجماعة الموجودتصبح العفة  
وأن المرور إلى مرحلة الأبدية لا يتم على أساس السلطة الهرمية الآن قد لا يكونوا موجودين في مرحلة الأبدية.  

المرئية والنظام الزمني. لهذا السبب ينبغي إعادة قراءة جميع الفقرات من خلال وجهة النظر هذه. من المؤكيد أن هذا 
لو كان المسئولين ولا من جهة الإخوة، حتى  النقد لا من جهة  الثورة أو إلى  الدعوة إلى  الأمر يخص   لا يعني 

 ولين أكثر مما يخص الإخوة. كل شيء ممكن.  المسئ

ر الرب بنا  لقد فكي التّ تقول لنا جميعًا في عيد مريم العذراء البيئة من الخطيئة:    هذه هي القراءة الصحيحة
هذا المصير يبقى أسمى من جميع  و الى الآخر،    ناحدأيختلف من    مسبقًا، ولكل واحد منا في تفكير الرب مصيرٌ 

تواضعت إلى أقصى  التّ هي الخليقة الأسمى، حققت ما رسمه الله لها عندنا  العذراء  القيم الأرضية. لكن مريم 
إن أمكن، بتواضع وباتصال مع الأخرويًّت، مع المجازفة   ،وعيشهاالحدود. لذا، يجب قراء جميع فقرات القانون  

موجود بشكل غير   –وأقول ذلك لأؤكد على المجازفة    –التّ تخصنا جميعًا. أقول مجازفة لأن ذلك، كما تعلمون  
كأس دمي الذي يراق "ا من أن تشكيك المؤمنين،  نص تكريس الخمر خوفً   تة الإيطالية التّ بديلمباشر في الترجم 

. بينما يقول النص الإيطالي "عن . يقول النص اليوناني "عن كثيرين"، وكذلك النص اللاتيني"عنكم وعن الكثيرين
الكثيرين". يمكن أن نقول الكثيرين بمعنى أن دم المسيح المسفوك هو كي يستفيد منه الكثيرون. لكن، في الواقع،  
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الكثيرون، وبالتالي هنالك مجازفة.  منه  ة "الكثيرين" لا تضمن أن يستفيد  مكم هو عدد الذين يستفيدون منه؟ فكل 
 وهذا الأمر لا يمكن تناسيه ويجب أن نكون واعين له في جميع الحالات والظروف الأكثر أهمية.  

الجماعة   على مستوىنعيد قراءة القانون ونصلييه كي نستطيع تطبيقه، يجب أن نصلييه ليس فقط  عندما  
  ،الجميع ،الجميع ،فالجميعلا أحد متأكد من ذلك حتى آخر يوم من حياته. فوالتواصل، بل أيضًا بمعنى المجازفة. 

هذا التواضع، وكان يفكير عيش  يته، كان ي عليهم أن يتصريفوا بمنتهى التواضع. عندما كتب القديس فرنسيس وصي 
وهذه هي   –ر الإخوة، وكان يعتب أنه أقل أخ يحافظ على القانون، مع أنه كان يقول  أيضًا بهذه المجازفة. فهو آخِ 

القانون هو كثرة أمراضه  -الحقيقة بواقع   .إلى حدي  ما  أن سبب عدم محافظته على  أنه كان يشعر  النتيجة هي 
المجازفة. وهو أيضًا الشعور بالتواضع الذي لا ينكر الثقة بأن الله يمكنه أن يصنع المعجزات، بل يفترض المعجزات. 

 معجزات النعمة المجانية والتّ يناقضها الشعور بحب الذات والغرور. 
  اعتبار ما كان   مها كان منصبًّا على عدتقول القديسة تريزيًّ الطفل يسوع في آخر كتاباتها أن كل جهدِ 

 يأتيها من الله ثوابًا خاصًّا بها، وأنها كانت تشعر بالمجازفة التّ قد تعيشها لو هي استأثرت لنفسها بهبات الله لها.  

كل فقرة من فقرات القانون بمعنى يختلف  ال إلى إعادة قراءة  الانفتاح والتواصل الواسع والفعي يقودنا  النتيجة:  
بشكل مؤقيت لا نهائي،  في الجماعة  ، إي بالتفكير بالأخرويًّت وبالدينونة الأخيرة. فنحن أعضاء  عن المعنى المادي

 التأكيد من ذلك ستأتي مستقبلاً للجميع.و وهذا أمر ينطبق حتى على الذين أبرزوا النذور الدائمة. 

 مداخلات بعد اللقاء 

بالأب أومبرتو:   المنتصرةشدة على  أرأ كد  الكنيسة  العمودية مع  العلاقة  نوعًا من   لإعطاء  إيجابية على 
وكي لا ننسى صدى كل ما نعمله    . التوازن لواقع الحياة الجماعية، التّ يمكن أن تصبح فقيرة دون هذه العلاقة

تجاه الغائبين أو المعارضين   ،ونفكير به ونريده، وكي لا نغفل عن الجهد المطلوب منيا، كما يقول الكتاب المقديس
صبح إبراهيم يفإن لم  لهذا الأمر. وهذا الأمر يتغذيى بالاتصال الدائم مع القديسين، وإلا يبقى في عالم النظريًّت.  

وآباء الكنيسة والرسل والشهداء والقديسون، وبالخصوص قديسونا الأربعة،    وإسحق ويعقوب وأمهات إسرائيل
وبالتأكيد بخيار من الله لنا، )إن لم يصبحوا( قريبين من تفكيرنا، وإن لم نتعليم أن نسير يدًا بيد مع القديسين، يبقى 

وأن يتحويل إلى   ، في تفكيرنا  شيء في نطاق الكلام. يجب أن يصبح هذا الحضور فاعلاً وأن يكون له مكانٌ   كل  
تعليم أن نصغي إليهم وأن نتكليم ن ينبغي أن نقترب منهم أكثر فأكثر وأن يصبحوا أصدقاءً لنا، وأن   .مرعاشة  خبة
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كل هذا يقتضي يش حقيقة الكنيسة إلا بشكل جزئي ودون روح.  علا ندون ذلك،  معهم ونجعل منهم رفقاء دربنا.  
د للقديسين في السنوات الأخيرة. كان التعبي شه عالمنا  يوهذا هو أشد فترات الفقر الذي يعتربية ما زلنا نفتقر إليها.  

يًّن يطبعون كتييبات تروي حياة مختلف ز أكثر شيوعًا حتى قبل دخولي إلى العهد الإكليريكي. فقط كان الآباء السال
ون  كا يأتي ذكر القديسين، يمكنت أقرأ هذه الكتييبات وأرافق هؤلاء القديسين. أما اليوم، حتى عندالقديسين.  

لنا بالنسبة  حيية  أشخاصًا  يصبحون  لا  لكنهم  بهم،  للاستشهاد  القديس ذلك  "قال  جمله:  مجريد  يصبحون   .
الاستشهاد بالقديس باسيليوس، لكن باسيليوس الشخص الحي، بلحمه ودمه، غائب. نفتقر   باسيليوس..." يتمي 

الأمور إلى ما كي نرعيد    ة، وأعتقد أن علينا أن نقوم بشيء ماعلى برعد الخبة الكنسيي إلى هذا النمط من التربية  
 . هذه قيمة من القيم التّ يجب استرجاعها بصب جميل.  كانت عليه سابقًا

المواقف من الأعضاء الحقيقيين وغير المرئيين على التعرف  هذه  تقوم أول خطوة من تغيير  الأب يوسف:  
نقرأ حياة القديسين أو الذين هم على طريق القداسة والذين هو مرشيحون لأن يكونوا  على جوهرهم، بينما، عندما  

أولا بكيفية تأليف الكتاب الذي يروي حياتهم، ولا نهتم بجوهر شخصييتهم. حدث لي هذه  رفقاء مسيرتنا، نهتمي  
الليلة أني لم أستطع النوم، فأخذت كتابًا صغيراً وبدأت بقراءته. هو من الكتب التّ يريد الإنسان أن يغلقها من  

إلى شكلها الخارجي، لكني حاولت أن أتعريف على حياة هذا الكاهن اليسوعي، الأب روبرت   انظرً   أويل أسطر
فب  Rupert Mayerماير   النظر عن  الذي عمل في مدينة ميونخ الألمانية.  وعن   طريقة تقديم حياتهغض 

المذكور  ثمنًا غاليًا بسبب ذلك(، فالأب  أنه دفع  للنازية )ذلك  فيه، وعن مقاومته  الذي عاش  التاريخي  الإطار 
شخصية مؤثيرة جدا بالنظر إلى طريقة حياته، وهذا هو ما ينبغي النظر إليه. فقد كانت حياته تتلخيص في بعض 

يه بسبب لغم ساقبتر إحدى    لعالمية الأولى، وتمي االحرب    الخطوط الرئيسة المتناغمة. كان مرشدًا روحيا للجيش في
أصابه عندما كان يقوم بمساعدة أحد الجنود. وبعد انتهاء الحرب، اشتهر بمواعظه، إذ كان رجلر الكلمة. ما يسمح  

 صل معه هو حياته المثالية، مع ترك بعض التفاصيل في الكتاب التّ لا تدخل في هذه الخط الرئيس.  او تبال

مور لا تتناسب مع ذلك، ولو أنها تميت بحسن نية. فقد بأة الأخيرة  فتر قام البعض في الالأب اومبرتو:  
للحقيقة التاريخية، مع ذكر بعض أفكارهم غير   عن بعض القديسين كلامًا في غاية القسوة، ومخالفً كتب أحدهم  

نقل    عقليةالمقبولة في   أساسية في  اليوم  أمور أصبحت  أمام  الباب  تغلق  أنها  الأفكار على  وتقديم هذه  اليوم، 
القديس برنادروس. لا شك   هحتى القديس برناردوس الذي شجيع الحروب الصليبية، يرنظر إليه على أنالبشارة.  

رائعة هي السبب في إعلان قداستهم.  و جييدة    أن هنالك نقائص عند جميع القديسين، لكن هنالك أيضًا أمورٌ 
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تلتزم  أنه  وإعلان أحدهم قديسًا هو "حقيقة إيمانية" )هذا هو اسمها(، أعني   ا الكنيسة، به إحدى المواقف التّ 
لها لأن تعرض حياة بعض استنادًا على وعد المخلص لها بصدق تعليمها وحقيقة تبشيرها، )المواقف( التّ تؤهي 

ن وأنه يجب العودة  و القديس ما قاله أو فعله  الأشخاص كي يتمثيل المؤمنون بجوهر حياتهم. أعتقد أنه يجب تصديق  
 إلى ذلك بخصوص أقوالهم وكتاباتهم وعلاقاتهم.  

، وعندئذ تصبح الأفكار الضعيفة والتّ تعكس الزمن أن نعيش معهمهو    ذلك   الأهم منالأب يوسف:  
الحق لنقول إن أمراً ما يخالف عقلية اليوم، وأن الصحيح هو    نا الذي عاشوا فيه أمراً نسبيًّا. أتساءل من أين يأتي

 في ما يأتي مستقبلًا... من يعلم ماذا سيقولون عنا يومًا ما؟
لكن المشكلة ليست هنا. يجب البحث عن فهم شخصية القديسين في العمق، وشعلة المحبة والتضحية 

عاشوها، ثم نجعل منهم أصدقاءً ونعيش معهم. فإن فكيرنا يهم كأشخاص نظريين موجودين فقط في ذهننا،  التّ  
التواصل معهم. عندئذ يقتصر   صلنا مع الأحياء فقط، وحتى توالا يمكننا أن نعيش معهم. ثم إن ذلك يقطع 

 في أفكارنا.... وهي مشاركة محدودة جدا.  الأحياء الذين يشاركوننا 
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 4اللقاء الثالث 

 إلى الآب والابن والروح القدس، الإله القادر على كل شيء

 والرحيم 

 الأخت أنييزه ماجيستريتّي  

 تقديم
 . 1981ذكرها الأب يوسف دوستّ إلى الإخوة في أريحا عام    ،لقانوناتفسير  ل أستند في لقائنا على نقاط  

القانون بنوع عام. كان يجب أن يقول شيئًا ما عن الإله   تكليم الأب يوسف في آخر لقاء عن عنوان 
 –لا عن الثالوث كثالوث    –الثالوث، لكنه لم يفعل. لهذا السبب، سنتكلم اليوم عن الثالوث وعلاقته بالقانون  

وعن علاقة الثالوث بحياتنا، حسب الطريق الذي رسمه الله لنا: أي ما هي الطريقة الخاصة التّ يجب أن تتبناها  
 كي تكون حياة ثالوثية.  لنا حياتر 

 العلاقة مع الإله الثالوث 
يأتي ذكر الله في القانون كثالوث قبل أي شيء، أي الأشخاص الثلاثة المتمييزة: "إلى  يقول الأب يوسف:  

ويؤكيد الأب يوسف بقوية في كلامه على أن الأمر لا يخص جوهر الألوهية في الله،  الآب والابن والروح القدس".  
.  : "الإله القادر على كل شيء" و "الإله الرحيم"هذه الوحدة من زاويتين. ثم يتكليم عن سر ي الثلاثة الأشخاص  بل  

 هذه هي الصفات التّ سنأخذها بعين الاعتبار. 
ن علاقتنا مع الله هي علاقة  إ  نبدأ بالكلام عن الأشخاص الثلاثة: يأخذ القانون منذ البداية الموقف القائل
شخص فيها إلى الآب والابن  مع الآب والابن والروح القدس، وهدف القانون النهائي هو أن يقود الجماعة وكلَّ 

وأن ينقل إلى الجماعة ككل وإلى كل فرد فيها حياة الثالوث. ما من شك أن هذا هو الهدف    ،والروح القدس
 الأخير.

واحد منا يعيش   لا يوجد أي هدف آخر للقانون سوى أن يحقق حياة الثالوث، أن يجعل الجماعة وكلَّ 
  – هذا هو هدف حياة كل مسيحي، ونحن نريد أن نكون مسيحيين ملتزمين بعيش معموديتهم  حياة الثالوث.  

الدخول في حياة الآب والابن والروح القدس. فإن  والمعمودية هي    ، – كما تقول الفقرة عن نموي حياة المعمودية  
 

 .1989كانون الثاني  8 4
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في دخولنا في حياة الأشخاص    ا كانت حياتنا هي النموي في حياة المعمودية، عندئذ لا يمكنها أن تكون إلاي نموًّ 
 الثلاثة.  

لأن هذا هو التسبيح وهذا هو التضريع وهذا هو نشيد المجد وهذا هو الطلب   ،هو هدف القانون  اهذ
وهذه هي الآخرة كما كان يقول الأب يوسف. في النهاية هذه هي حياة الثالوث. كيف ستكون الأبدية؟ ستكون  

في حياة المحبة هذه التّ  نكون مشاركين  و فيه  ندخل  أن نريد  ن نسير نحو هذا الواقع و حياة الثالوث المكشوفة، ونح
 هي حياة الثالوث. 

يمكننا أن نعتب كل فقرة من فقرات القانون على أنها "إشارات تدل على الطريق"، أي نظام يسهيل السير 
وللكنيسة الذي هو الإله الثالوث، الهدف العام لجميع المسيحيين  على طريق خاص يقود النفس والجماعة ككل إلى  

في كل ونحن في هذا لا نتمييز عن أي شخص معميد ولا عن الكنيسة بحد ذاتها، لا بل ينبغي أن نجد أنفسنا  
الكنيسة وإن كانت فكرتنا عن   إنسان وفي الكنيسة ككل.  ونكون قد وصلنا إلى الهدف إن نحن انفصلنا عن 

 أنفسنا هزيلة بحيث أن يختفي روح جماعتنا الخاصة، ويحل مكانه روح الكنيسة.  
وفي هذا المجال ليس المقصود أن تضعف روابط الجماعة، بل أن تدخل الجماعة في روح الكنيسة الأكب. 

بحيث لا يكون ذلك من منطلق تشكيل جسم مستقل داخل الكنيسة، بل من   يدخل موضوع العودة إلى الرعية
  – منطلق جماعة أخوية تساعِد وتطلب المساعدة، وليس جماعة تريد أن تتمييز. كان الأب يوسف يقول إننا جميعًا  

لأنه متساو  للجميع ويوحيد   ،هذا هو نوع الهدف الذي يجمعنسير نحو هذا الواقع الوحيد.    -نحن وجميع الآخرين  
 الجماعة مع الكنيسة. هذا أمرٌ متفق عليه.  

نتمييز لأن لدينا خارطة طريق تقول التمييز عن الآخرين:    قيقثم يضيف الأب يوسف ويذكر ما الذي يح
ك، وبسبب بسبب الطريقة التّ قاد الله بها حيات  لنا: "هذا الأمر أفضل لك من الآخرين للوصول إلى الهدف".  

لا يمكن بها، وبسبب لقائك بالجماعة، هذه هي الطريق الأفضل للوصول إلى هذا الهدف.    اللقاءات التّ قمت  
أن يكون الهدف مختلفًا، وما القانون سوى إشارة في الطريق ورضعت من أجلنا، نحن الذين دعاهم الله إلى هذا  

 النوع من الروحانية. الهدف واحد للجميع، لكن الله دلينا على طريق خاص للوصول إلى هذا الهدف.  

 حياة الثالوث فينا 
لكن الغاية  : هذا لك، هذا لك، هذا لك...  يجب اعتبار فقرات القانون على أنها إشارات في الطريق

للجميع الإلهو   ،واحدة  تعيش حياة  أن  للنفس وللجماعة  نسمح  أن  نفوسنا حياة  -هي  نطبع في  أن  الثالوث، 
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لنا المعمودية باسم  فنحن قبِ حياة معموديتنا.  في النهاية  هو    ذيثالوثية. هذا هو الهدف الذي يجب إعلانه، وال
لوث الكن حياة الث   التّ طربعت فينا منذ تعميدنا.  حسب هذه الحياةعيش  الالثالوث الأقدس ويدعونا القانون إلى  

، بل بذرة تنمو، والقانون هو الذي يجب أن يساعدنا   .  هذا    فيالتّ طربعت فينا ليست أمراً سحريًًّّ يقول النموي
المعمودية التّ   هي طبيعةر   نحمل في داخلنا طبيعةً النمو المستمر والمتناغم لحياة المعمودية.  الأمر:  نفس    الدستور

بل حقيقة ديناميكية يجب أن تسير وتنمو،    ،حصلنا عليها عندما قبلنا هذا السر، وهي ليست طبيعة جامدة
  .  والقانون هو الطريق لهذا النموي

لطريق لوتوضيح    تأوين    مجريددور النذور والقوانين  يصبح  ابراز النذور من هذه المنطلق،  عملية  إلى    إن نظرناو 
الشكل". يجب أن يكون هذا الأمر واضحاً! أن نجعل    نا "ثالوثية  ولتصبح حياتر   ،الأكثر أمناً للوصول إلى الثالوث 

حياتنا شبيهة بحياة الثالوث بحيث يسكن فيها بشكل دائم الله الآب والابن والروح القدس. وإن لم نصل إلى ذلك، 
 والروح القدس هنكون لم نحقيق شيئاً، ونكون قد أخطأنا الهدف، حتى لو استطعنا الحصول على أعلى الفضائل.  

ويقودنا إلى القيام بأعمال روحية كأعمال المسيح وبحسب طبيعة المسيح   ، الذي يجعلنا نتماهي مع صورة المسيح
 ه.   بتيحد معلى الآب و   ، وهكذا ننفتح في النهاية على الآب، تماماً كما أن المسيح منفتحٌ وعلاقته بالآب 

ا الروح القدس، وصلاتنا  ف أن حياتنا ينبغي أن تكون ثالوثية. نقطة البداية هي دومً ينرى في هذا النص ك
....". عملر الروح القدس هو أن يشكيل فينا صورة الابن،  القدوس  ر روحك نِ لى الروح القدس "لير إتبدأ بالتوجه  

ما هي هذه الأعمال؟ أن نقوم دوماً بأعمال أكثر روحانية.    أن يجعل منا ابناءً في الابن وحسب طبيعة الابن.
أعمالًا  التّ    ليست  الشهوانية  الأعمال  بل عكس  المادية،  الأعمال  القدس.    تليس هي  عكس  الروح  حسب 

بحسب الابن. ماذا يعمل   وهي جوهريًّ أعمال الابن وأعمالٌ   ،الأعمال الروحية هي الأعمال حسب الروح القدس
،  الآب ويقديم نفسه إلى الآب. والروح القدس يؤهلنا لأن نقول "أباي حضن  الابن؟ إنه يحب الآب ويلقي بنفسه في  

 ،نا بأكمله في هذه الكلمة. هذه هي الدائرة الثالوثية: يشكيل الروح القدس فينا صورة الابنأيها الآب" ويضع واقع  
الابن   ر  لهمنا باستمرار مشاعهذه هي حياتنا الثالوثية: أن ندع الروح القدس ير والابن يقودنا بدوره إلى الآب.  

 ه، وأن يقودنا دومًا إلى الآب السماوي.  ه وأفكار  وأعمال  
بن،  نقوم دوماً بأعمال مطابقة للا  ؤهيلنا لأنالروح القدس الذي يقديسنا في كل تفكير وعاطفة وعمل، ي

 ، بحيث يملك الآب علينا في النهاية.  وهذه الأعمال هي جوهر كياننا الجديد المتجه بأكمله، كما الابن، إلى الآب 
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لآب، ولا يمكنه أن يعيش إلاي في علاقة مع الآب. هذا ما قرأناه  باينفتح الابن على الآب وهو على اتصال دائم  
ه من الآب، وأعمل ما ما يرضي الآب، وأتكلم دوما بما سمعتر   دوماً  أعمل  مرية في إنجيل القديس يوحنا:   منأكثر  

علاقة  بحيث نعيش حياتنا في    ،شبيه بالابن أكثر ما يمكنتهذا ما يجب أن نكون عليه نوعًا ما. أن ن  يعمله الآب.
 صبحيجب أن ت، مع فكر الآب وقلبه.  رضي الآب ومع ما يقوله الآب )وهو ما يقوله الكتاب المقدس(مع ما ير 

الروح القدس في   ا يعطينا إيًّهتّال  راحة ك التل العلاقة مع الآب في جميع الأمور،  رائحة نفسنا بشكل مستمر، في 
هنا بالابن. يجب أن يصبح كل فكر لنا وكل عمل وكل شعور متجهًا نحو تلك الرغبة الجامحة في أن نكون  تشبي 

يكفي لذلك أن تتطابق حياتنا مع الإنجيل، وأن نطلب من الروح القدس أن يحقيقه فينا. يقول دومًا في الآب.  
الموت في  الآب، حتى    مع  في اتحاد مستمرو الإنجيل، وبالخصوص إنجيل القديس يوحنا، أن الابن بأكمله في الآب  

 والقيامة والصعود. لا يوجد أمامنا مثال غير هذا: هذه هي الحياة الثالوثية.  

 الصلاة الثالوثية 
يقال أحيانًا: هذا صعب! م ن يجب أن أصليي؟ الآب؟ الابن؟ الروح  ليست الصلاة الثالوثية أمراً معقدًا.  

أمر في غاية البساطة. يجب أن نصليي إلى الروح القدس هو الصحيح، فالصلاة    مر معقيد جدا! العكسالأالقدس؟  
لأن الروح هو نقطة البداية لكل شيء. بعد ذلك يمكن أن نصلي إلى الابن لأن الابن هو جوهرنا الداخلي. يقول 

من غير الممكن نا بنفسه، و نصليي إلى يسوع لأنه يشب يهر   نيجب أ   لست أنا أحيا، بل المسيح يحيا فيي.   مار بولس: 
كي يغلق علينا في  هنا يسوع بنفسه  ما يعمله هو، أي الارتماء في حضن الآب. لا يشبي   عكسأن يجعلنا نعمل  

، لأن جوهر المسيح يتجه نحو الآب. لهذا السبب، لا يمكن أن نتوقيف عند يسوع. الروحانية التّ تتوقيف عند  ذاته
نراه  كليما اقتربنا من يسوع واتحدنا به،    يسوع تفقد معناها، لأن يسوع متيجه بأكمله نحو الآب. لهذا السبب،

سهل في نفس الوقت جدا في حركته، وهو سري كبير في جوهره، لكنه    يقودنا نحو الآب. التصويف الثالوثي سهلٌ 
 كما يقول الكتاب المقدس.  

  صعبة . فنحن غالبًا ما لا نفكير به، وصلاتنا  تفكير باستمرار في هذا الانفتاح الثالوثي الديناميكي  ن أ  ينبغي
يصبح هذا التفكير عفويًًّّ إن عشنا ، لكننا لا نفكير أننا داخل هذه الدائرة.  ضبابيونفكير بالله وبيسوع بشكل  

أيضًا ثالوثية  هذا الشكل من الصلاة. والليتورجيا    حسب ما يقوله الإنجيل، وتشبيعنا منه، لأن الانجيل بقودنا إلى
 في جوهرها. 

 الإله القادر على كل شيء والرحيم 
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هم جميعاً "بالقدرة على كل شيء والرحمة". دون أن  فر صِ نؤمن أن هذه الأقانيم الثلاثة تشكيل إلهاً واحدًا ون  
هذه الوحدة، يجب أن تتحديد علاقتنا مع الروح القدس ومع الآب ومع الابن، وأن نقوم بالأعمال   تعديى علىن

الخاصة بكل أقنوم من الأقانيم الثلاثة. فمع الروح القدس نطلب القداسة التّ هي التشبيه الكامل بالمسيح. ومع 
 نه، بحيث لا يبقى فينا شيء لنا وحدنا.   الابن نجد أنفسنا أبناءً ونشعر بعطف ورضى الآب، ونرتمي كليًّا في حض

لكن القداسة ما هي إلاي التشبيه بالابن، ولا توجد    .تقوم العلاقة مع الروح القدس على طلب القداسة
قداسة غيرها. ليست القداسة بحثاً عن اكتساب الفضائل، بل أن نكون ابناءً في الابن وأن نسمع الآب يقول لنا  

 الآب، من الواضح أننا سنضع أنفسنا بين يديه بثقة بنويية.   ن"هذا هو ابني الحبيب". ولدى سماعنا هذا م
كان يمكنه أن يقول "الله  الإله القادر على كل شيء والرحيم".  لهذا أعتقد أن الأب يوسف قال عن الله "

كانت القديسة تريزيًّ  ، في قدرته التّ هي رحمة.  اللامتناهي" أو أي لقب آخر، لكنه قال هذا بالنسبة لعلاقة الله بنا 
ت تطلب من الله ألاي ينظر إليها إلاي من خلال ابنه ومن كان، كما  ن قلبها كان ممتلئًا من إرادة اللهإالصغيرة تقول  

خلال قلبه. يجب أن نطلب من الآب ألاي ينظر إلينا كأشخاص ضعفاء، بل كأبناء له في الابن، وهكذا يتسامى 
رحبية، وهي نظرة ضرورية 

له في الابن، بحيث أنه يمكننا أن    وبشكل كامل أبناءٌ   لأننا حقيقةً   ،ضعفرنا بنظرة الآب الم
وسلام القلب    – نثق تمامًا بهذه المحبة. هذا أمرٌ جميل، لأن الصعوبة الكبيرة هي في أن نكون في سلام مع الله  

ممكن فقط  تكون لنا معه علاقة ثقة، وهو أمرٌ  يعني أن وأن نكون في سلام مع الله –يعتمد على السلام مع الله 
باستمرار لا يمكننا أن نكون في سلام مع الله ما لم نكن أولا في  يخطئون إن كنا متشبيهين بالمسيح، لأننا كخلائق

لكننا مصالح ون في الابن ويمكننا الوصول إلى  وإن لم نضع أنفسنا في الابن، نشعر أننا في عداوة مع الله.  الابن.  
 الله في الروح القدس. هذا هو سلامنا.  

 صوفية الثالوث
عن   وألسنا مدافعين عن صوفية الوحدة،    ثم يكرير الأب يوسف جملة قالها أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة:

صوفية الواحد. أعني أننا لسنا مع صوفية وحدانية الله كما نراها في صوفية القرون الوسطى. نحن مدافعون عن 
نختار هذه الصوفية ولا نعتقد أنه توجد صوفية أسمى منها،    نا أن  مذكورٌ   ،صوفية الثالوث... فمن بداية نص القانون

ن مفالخطر في صوفية الوحدة يكقلنا نفس الأمر عندما تكلمنا عن الهند.    .لأنه لا يوجد شيء أسمى من الثالوث 
يسكن في داخلنا... نوع من الصعود   تقود إلى علاقة ما مع السموي اللامتناهي، إلى نوع من تأليه    قدفي أنها  

فهنالك كلمة  المسيحي.  التصويف غير  أنواع  بعض  الحال في  ما، كما هو  نوعًا  يبتلعنا  المذهل نحو سموي  مطلق 
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التّ تعني وحدة، أي الوصول إلى وحدة تامة مع الله بحيث يذوب الأنا في الله. فعلاقة ال    Advaita"أفدايتا  
: نحن نتحد مع "أنا" الابن دون أن نذوب فيه.  أشخاص  معنها علاقة  ذيب ال "أنا" لأ"أنا" مع الله في نظرنا لا تر 

 نا مع الابن ومع الآب ومع الروح القدس. شركتويبقى شخصنا هو هو في  
يميل البعض إلى التفكير أن الثالوث هو مجريد طريق يقود إلى الوحدة، أي العبور من الثالوث للوصول إلى  

أن الأشخاص الثلاثة أمرٌ ثانوي  هكذا  الذي هو أسمى من الجميع. يبدو  و   ، السموي اللامتناهي الذي هو وحدة الله
، لأن الله ثالوث ويحقيق ذاته في الثالوث. هذا هو ينبغي المرور من خلاله للوصل إلى الوحدة. ليست الأمور هكذا

 محبة".   –العبارة "الله  معنى
"هل يوجد   عندما كان يتساءل في السنوات الأخيرة:  Monchaninهذه مشكلة مونكانين    تكان

لا يوجد سوى الثالوث   ،عد الثالوث ما هو أهم من الثالوث نفسه"؟ وكان يحيب: "لا يوجد أبعد من الثالوث ب  
  الأشخاص الثلاثة هي العنصر الأخير، هي القمة. فنحن عندما نصل إلى الحياة الأبدية لا   والأشخاص الثلاثة". 
الأشخاص الثلاثة  أو بكائن أسمى من الأشخاص الثلاثة. ستكون لنا دومًا علاقة مع    ضبابيية نلتقي بحقيقة عامية و 

 المتمييزين، وسنعيش حياتهم. 
. هي دينامية تمري من شخص إلى آخر. وبشكل متمييز في نا كلها، حتى الروحية منهاحياتر هذا ما تعنيه  

لهذا السبب السيد المسيح.  الإفخارستيا... فالروح الحاضر في بداية السر الإفخارستّ يقديسنا ويؤهلنا لعيش سر ي 
. ائمدالإلى الروح القدس قبل البدء في الإفخارستيا وأثناء الاحتفال بها، لأن الروح القدس هو المحريك    صلاةيجب ال
الشخصيًّا  أشعر   المناولة وإلى  صلاةبالحاجة عفويًًّّ إلى  القدس قبل  الروح  القديس فرنسيس: تذكي   إلى  قاله  ر بما 

ه الروح القدس يمكنه أن يقبل المسيح فينا". وحد   ه الله يمكنه أن ي قبل الله، الروح القدس هو الذي يقبل  "وحد 
 المسيح فينا. 

... وهذا يشبه، إن أردتم،  وفي المسيح/الابن يمكننا أن نلتقي بالآب، لأن الابن، ووحد ه الابن، يكشفه لنا
حركة في النفس تشبه حركة الساعة، حركة بين الروح القدس الذي منه تأتي جميع الأمور الصالحة والقدرة على 

نتبنىي   منه  الذي  الابن  وبين  بالمسيح،  يتشبه  الانسان  على جعل  التامية  التضحية  إلى  والمواقف وصولا  الأفكار 
المجد إلى الله وإلى الآب بوساطة    مونقدي   نصبح أبناءً في الابن الوحيد  ،ا نبتهل إلى الروح القدسمالصليب. وعند

 الابن.
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إلى الآب، كما لا يمكننا قبول الابن إلاي في الروح القدس، ولا يمكننا أن نقديم   نقديم المجد ن  لا يمكننا أ
التسبيح إلى الآب إلا من خلال الابن الذي هو التسبيح الكامل. وإن اتحدنا به، ومن خلال الروح القدس،  

أ م إلى الآب تسبيحًا كاملا، لأن هذا هو تسبيح الابن نفسه. وهكذا نجد حلا لحالة  نقدي   نيمكننا نحن أيضًا 
( لأن الروح القدس   -  حيث نشعر أننا لسنا أهلاً له   -الضياع التّ نشعر بها أمام سري القداس الإلهي   )نجد حلاًّ

هو  يوحيدنا مع الابن اتحادًا تاما، وعندها تتم الاستجابة لرغبتنا في أن نقدم إلى الآب تسبيحًا كاملا، لأن الابن  
ح الآب وأن نحبيه حبيا  كننا أن نسبي لكامل، ونحن متحدون في الابن. في الابن يمم إلى الآب التسبيح ايقدي الذي  

الآب   ، المحبة اللامتناهية، الذي به سبق  "الروح القدسكاملا. وبالفعل، عندما يتكلم القانون عن المحبة يقول:  
 ب ي به وحده يمكننا أن نحب الآب من كل قلبنا وطيلة حياتنا، ويمكننا أن يحب بعضنا بعضاً وأن نحلذوأحبينا، وا

 د . والشعور الذي ينتابنا من وقت لآخر بضعفنا وأسقامنا وشرينا ومحدوديتنا يججميع البشر في الكنيسة الواحدة
خلال الجهد الذي نبذله كي نتحسين، وبالأخص من خلال القناعة أن الروح القدس يوحيدنا بالابن،   نحلاًّ م

لنا لأن نقدم التسبيح الكامل إلى الآب. هذا ويؤهي   ،ضعفناعلى    قضيوي  ،وأن الابن يحمل كل شيء في النهاية
، أيها الآب".   لطمأنينة والراحة بأننا  ا الشعور بانحن نقترب من الآب كأبناء. نادراً ما نتذكير هذهو معنى " أباي

نا جميع حقوق الأبناء وبالخصوص فرح الابن الذي يحب أباه. نشعر  حر نأبناءٌ حقًّا، وأن الآب يستقبلنا كأبناء ويم
أنا بعيدون عن كل هذا بسبب ظاهرة نفسية وروحية خاصة بنا. لكن هذا الشعور سطحي ولا يصل إلى عمق 

ويزيل مخاوفنا ويغفر خطايًّنا. وما غفران   ،وح القدس هو الذي يجعلنا باستمرار أبناءً فالر الروح القدس.    جوهر
نعاني من خطايًّنا إلى ما لا نهاية. التوبة سري إلهي لا مجريد   ظلي الخطايًّ في النهاية سوى الدخول في الابن، وإلا ن 

 دم المسيح يغفر الخطايًّ لأننا منغمسون فيه. ، و علاج نفسيي 
"ماذا يعني قول المسيح: اصنعوا هذا لذكري؟ لا يعني أولا وبشكل رئيسي    ونعود إلى ما قاله الأب يوسف:

. وعندئذ، ينظر أن اذكروني واذكروا ما قمت به من أجلكم. فالذكرى حركة صاعدة أي ذكيروا الآب بذبيحتّ
بة والخير والبكة. معنى "اصنعوا  المح  :وينشر علينا وعلى الكنيسة سيولًا من النعم  االآب إلى الذبيحة ويغمرنا فيه

 هذا لذكري" هو أن نذكر ذبيحته ونقديمها إلى الآب ونقديم ذواتنا معها للوصول إلى الآب. 
لأن فيها    ، فخارستيا قمة حياتنا كلهاتجد هذه الحياة الثالوثية قميتها في الإفخارستيا. هنا أيضًا تمثيل الإ

ن نعيش الحياة الثالوثية أثناء نهارنا بأكمله، لكن هنالك في حتتجليى الحياة الثالوثية في أسمى معانيها وفعاليتها. فن
حياتنا أمورٌ أخرى في حياتنا تمتزج بالحياة الثالوثية وتخفيف من نقاوتها، بينما نجد في الإفخارستيا الحياة الثالوثية  
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مأخوذًا بشكل كامل في احتفال   –أو يجب أن يكون    –نا  كون فيها كيانر يوحدها. الافخارستيا هي اللحظة التّ  
لكنكم تعلمون كمية الجهد   .يجب أن تكون باقي فترات نهارنا أقرب ما يكون إلى هذاحياة الثالوث هذا فينا.  

لهذا السبب يقول القانون أن القداس يجب أن يستمر طيلة  ستمر حياة الثالوث في العيش فينا.  تالتّ نقوم به كي  
وتتحول اليوم. القداس هو النواة التّ تتضمين ملء هذه الحقيقة. وينبغي على باقي فترات النهار أن تعود باستمرار  

 إلى هذا الواقع، أعني الإفخارستيا التّ هي الأساس والقمة، هي نقطة الوصول.  

 للآب والابن والروح القدس صلاة المجد 
تعبي و الثالوث الأقدس بنوع خاص، ننا نتلو أكثر من مرة في اليوم صلاة تخص أهنالك نتيجة لذلك هي 
. هذه للآب والابن والروح القدس  به: صلاة المجد   قتداءوقدرتنا نحن على الا  ،عن المجد الذي نرفعه إلى الثالوث 

البعض أن يتلو صلاة    . وقد نصحتر بشكل واضح ومرئيفينا  الحياة الثالوثية    فعيلمن أشكال ت  ي شكلٌ هالصلاة  
، اتلوا صلاة المجد أحياناً فإن لم تستطيعوا تلاوة الفرض  صلاة الفرض.  بديل لك  للآب والابن والروح القدسالمجد  

التّ  هي    للآب والابن والروح القدسن صلاة المجد  لأ. هذه الصلاة رابط أساسي  للآب والابن والروح القدس
 تربط بين المزامير وتجعل منها صلاة مسيحية بامتياز. 

لهذه الصلاة    .لا نفكير في ذلك نحن  للأسف،  لكن  أهميية قصوى.    لآب والابن والروح القدسلصلاة المجد ل
أهمية قصوى لأن لها دور كبير في تحويل صلاة المزامير إلى صلاة مسيحية. فالمزامير التّ كرتبت قبل المسيح، قبل أن  

الإلهية،   بنويته  عن  نعلم  أن  وقبل  لنا،  الآب  ل  لاةً تصبح صيكشفه  "المجد  بفضل  والروح  مسيحية  والابن  لآب 
"، ودون ذلك، تبقى المزامير صلاة تعود إلى عصر ما قبل المسيح، حتى لو كان لها برعدٌ نبويي يشير إلى القدس

تضع عنوانًا لكل مزمور كما تعطينا قراءة صحيحة عن   للآب والابن والروح القدسالمسيح. ثم أن صلاة المجد  
بن ومرة نتكلم المزمور، والتّ هي قراءة ثالوثية. فمرية يتكلم الآب ومرية أخرى نتكلم نحن إلى الآب. مرية يتكلم الا

لآب والابن والروح  لنتعليم أن نعبي في صلاة المجد    نمرة نطلب من روح الآب والابن. يجب أو ،  نحن إلى الابن
 إلى الروح القدس.  بالخصوص عن عطشنا إلى الثالوث الأقدس و  القدس

، لكن لها كثافة كبيرة إن تلوناها أكثر من مرة في اللحظات المهمة خلال  صلاة المجد جملة في غاية البساطة
كثيراً ما   نا الثالوث الأقدس. الأمر بسيط، لكنمع  صل  واعيدنا إلى التتكفي لأن تر فهي  بانتباه،    هاالنهار. وإن تلونا

هي فعل سجود خالص، وإن تكرير هذا الفعل    لآب والابن والروح القدسنغفل عن الأمور البسيطة! صلاة المجد ل
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أكثر من مرية خلال النهار، يمكنه أن يسمو بمستوى حياتنا إلى الأعلى. كم مرة نتلو هذا الصلاة في صلاة الفرض!  
 !داخليي لكني لا أعلم كم مرة نتلوها بانتباه  

عدية مرات في النهار  لآب والابن والروح القدس  يمكن أن نتلو صلاة المجد    ف"كيهنا يقول الأب يوسف:  
بذلك، لا بل لا يمكننا إلاي أن نقوم بذلك. لا يمكننا أن نقوم  مومع ذلك يمكننا أن نقو دون الانتباه إلى محتواها؟ 

فليتحقيق زمن الله  تجاوبنا معه.    بانتظار   ، الله فينا من خلال عجائبه بصب جميل  اهل بالأمور بشكل جيد ما لم يعم
صلاة المجد التّ نتلوها بشكل   ل كألف سنة. يمكن لله أن يقب  اواحدً   ماً سنة هي كيوم واحد ويو   1000ن  إحيث  

أس واديعينا  يأن نبقى ثابتين دون أن نلتفت إلى الوراء، لأنه إن أصابنا الفي  نها تعبي عن رغبتنا  إسيء من حيث  
كثيراً ما نقوم بأعمال لا نبغي أن نعملها،    فنحنلتركنا الأمور على ما هي.  التام في صلاتنا،    تركيزالوصول إلى ال

وهذا هو أهمي ما في الأمر. نعبي لله   ، ك ما زلنا ثابتينلولا نقوم بالكثير من الأعمال التّ يجب القيام بها، ومع ذ
د أن نتلو صلاة المجد للآب والابن والروح  عِ ن  عن نيتنا بأن نصلي المزامير بشكل جيد، ثم نتلوها بشكل سيء.  

، بينما فكرر  مع السطر    طابقنا مشتيت، نريد أن نفهم أن تلاوة هذه الصلاة بشكل جييد تتالقدس بشكل واع 
هذا يعني أننا في كل مرة در على كل شيء والرحيم.  االأول من القانون: إلى الآب والابن والروح القدس، الإله الق

نتلو صلاة المجد للآب والابن والروح القدس، نعود إلى السطر الأول من القانون، وبالتالي إلى جوهر القانون، كما  
نعلم ذلك، وحتى لو تلونا هذه الصلاة ألف مرة بشكل سيء، وإن بقينا ثابتين   ا نعيد تلاوة القانون بأكمله.لو كني 

لا بد من أن يبقى   .دة، فسيرى الله جهدنا بتنا في أن نتلو هذه الصلاة بشكل جيد ولو مرة واحغوعبينا عن ر 
  هذه الجهد حاضراً. 
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 5اللقاء الرابع 

   حول الروح القدس 

 ماجيستريتّي الأخت أنيزيه 

 الجماعة هي أولا في السماوات
عن الروح القدس، وسأتبع الخط الذي بدأه الأب يوسف والذي يعود إلى تفسير للقانون سأتكليم اليوم  

 .  1981الصغير قام به في أريحا عام 
تكليمنا في المرة السابقة عن الثالوث الأقدس، وفي هذه المرة سنركيز كلامنا على الروح القدس. هذا كلام  
واسع جدا وفي غاية الأهمية والعمق. وقد أكيد الأب يوسف أكثر من مرية أهمية أن تكون حياترنا حياةً في الروح  

النشاف والمظاهر   نا خطر  روحية ينعشها الحضور المستمر للروح القدس، والذي بدونه تواجه حياتر   القدس، حياةً 
 وتصبح مجريد روتين.   ،ها الداخليوتفقد برعد   ، الخارجية

الأمر الأكثر  أعود إليها نوعًا ما.    ،تأملات رائعة عن الروح القدس  1976أعطانا الأب يوسف عام  
نصائح أو قوانين، بل بأشخاص. والدخول في الجماعة وقبول   وأهمية هو أن القانون الصغير لا يبدأ بأفكار أ

بعلاقات بين أشخاص، أشخاص يؤمنيون لنا إمكانية الحياة: فالآب والابن والروح القدس   مرتبطٌ القانون الصغير  
، نرى  اهاوالملائكة والقديسون أشخاص. وقبل الكلام عن ماهية حياتنا ومحتو   أشخاص، ومريم العذراء شخص،

دون  ، ويؤكي ية الأرض  اأنفسنا في اتصال مع أشخاص دخلوا في حياة المجد ويتمتعون بشخصية أقوى من شخصيتن
العائلة والجماعة في السماء قبل أن تكون على الأرض.  لنا صداقت   هم وعونهم ودعمهم. قيل أكثر من مرية أن 

الجماعة،   في  ندخل  أن  وعندما  على  نيجب  دومًا  الأشخاصالاتصال  عتاد  علاقات  بهؤلاء  معهم  نقيم  وأن   ،
 شخصية، علاقات غير مرئية، لكنها حقيقية في حياتنا.  

تشكيل العادة التّ ينبغي أن تتعميق أكثر فأكثر وتستمري في الحوار مع هؤلاء الأشخاص وفي الشعور أنهم 
رهم المباشر والفعيال في و ن لا نشعر بعفوية بحضحأول ثغرة في حاجز حياتنا الروتينية. فن  ،حاضرون قي حياتنا 

ولا نلمسه لمس اليد. يمكننا أن نتصوير مريم العذراء والملائكة بشكل ما،    ى ذلك ، والسبب هو أننا لا نر حياتنا 
نا أن نقوم بجهد متواصل يلكنه من الصعب جدا، إن لم يكن من المستحيل، الشعور بحضور الروح القدس. يجب عل 

يي فينا الانتباه إلى هؤلاء الأشخاص غير المرئيين والفعيالين بشكل كامل. من المهم جدًّ  أن نعتاد على هذه   ا كي نحر
 

 .1989آذار  12 5



35 
 

ليس "   : 1976قال الأب يوسف في خطاب له عام  على حياتنا اليومية.    اكبير    االعلاقة الأكيدة، لأن لها تأثيرً 
ضروريًًّّ أن تتكلم كثيراً عن الروح القدس، بل يجب أن ندعوه، أن ندعوه، أن ندعوه كثيراً. فنحن لا نعلم من هو؟ 

كشخص،   ههو "شخص لا يمكن فهمه"، كما يقول اللاهوتي سمعان، لا نعلم عنه أي أمر يساعدنا على أن نتصيور 
 . " لكننا نعلم أن هذا هو اسمه، لأنه هكذا أتى في الكتاب المقدس، ونعلم أن يمكننا أن ندعوه

 الابتهال إلى الروح القدس 
ا لا نعلم من هو. فهل نعلم من هو الآب؟ عندما نبتهل إلى الروح القدس، فإنه يأتي إلينا، حتى لو كني 

لا يمكن غ و ره. فالله هو    قد نتخييل ذلك، لكننا لا نعلم من هم بالتحديد، لأنهم سري   الابن؟  ووهل نعلم من ه
، حتى لو كنا لا نعلم من هو  الذي أعطانا هذا الاسم كي نبتهل إليه وأكيد لنا أن الروح القدس يأتي لنجدتنا

ويساعدنا ويعضدنا، لا بل، كما    ن نحن ويعلم كل ما في قلبنا. وعندما نبتهل إليه، يأتيبالتحديد، لأنه هو يعلم م  
الروح هو "معزيينا"، و"المحامي عنا"،  .  ناما هو حسن ل  يقول مار بولس، يصليي هو نفسه من أجلنا ويطلب كلَّ 

ه، وعندما نبتهل إليه، نحن يمكننا أن نبتهل إليه بثقة لأن يسوع هو الذي كشف لنا اسم  و"الشاهد" لنا أمام الله.  
 متأكدون من استجابته.  

بشكل فردي وجماعي. يجب أن نبتهل إلى الروح القدس من أجلنا    يجب أن نبتهل إلى الروح القدس مراراً
 في   ةكثير أمورٌ  نا.  تقف في طريق حياتنا وتفوق قدرت    عندما نواجه صعوبات  خصوصًا  و   ،ومن أجل الكنيسة جمعاء

والعالم بأسره  طاقتنا   تفوق حياتنا   الكنيسة  ليشمل  أفق نا  نوسيع  لم  ما  لكن  نش   -،  بلك كي  نقوم  أن  ر  عويجب 
وفيها    ، نغرق في عالمنا الصغير وفي خبتنا الشخصية المحدودة، وهي خبة صعبة  – بالتضامن مع إخواننا وأخواتنا  

أفقنا   نوسيع  ولنتخييل ما سيحدث عندما  المستعصية.  الأمور  أمرٌ واجب    –الكثير من  ما    - وهو  ليشمل كل 
نش  أن  ونحاول  بانتباه  الصحف  نقرأ  عندما  منسحقون.  أننا  أحيانا  نشعر  آلامهم انإخو مع    كتر ذكرناه.  في  نا 

  إلاي في داخلنا  يمكن أن نملأ الفراغ الذي نشعر به  لا    إذإلى الروح القدس،    من عمق قلبنا ابتهالٌ   صعد، يومعاناتهم
بدًا دون فائدة.  أيكون    نأن ابتهالنا ل  من خلال الابتهال المستمري إلى الروح القدس. يجب أن نبقى على يقين

"إن كنتم أنتم الأشرار تعرفون أن تمنحوا كلام الله واضح في هذا الخصوص:  و فالروح القدس أرعطي لنا صراحة،  
 (. 13،  11العطايًّ الصالحة لأبنائكم، فكم بالحري أبوكم من السماء يمنح الروح القدس لمن يسأله" )لوقا 
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كل عام لأن  ش بشكل فعيال في حياتنا. نحن مقتنعون بذلك بو  به تمامًا  ينغير مقتنعالأمر واضح، لكننا  
ا إلى الروح القدس، وليس للروح القدس في حياتنا مكان مهم يرً الإنجيل يقول ذلك، لكننا في الواقع لا نبتهل كث

 إن ابتهلنا إلى الروح القدس بثبات وثقة، نرى أنه المرجع الأساسي والأكيد لحصولنا على ما نطلب. ف  ينبغي.كما  

 الروح القدس وعلاقتنا بالمسيح
كل شيء في حياتنا الروحية يعتمد على الروح القدس، كل شيء يعتمد على علاقتنا به. حتى علاقتنا  

"ومتى جاء المعزيي الذي أرسله   ، كما جاء في إنجيل القديس يوحنا:د على علاقتنا بالروح القدسمبالمسيح تعت 
من هنا يمكننا أن نعرف (.  26،  15إليكم من عند الآب، روح الحق الذي من الآب ينبثق، فهو يشهد لي" )

المسيح ونتأكد من طبيعته الإلهية ومن حقيقته فقط من خلال الروح القدس. وإن لم يكن الروح القدس هو الذي  
أن كثيرين ي  ز الأسيشيئًا بالنسبة لنا. يقول القديس فرنسيس    عني يفوجود المسيح لايفتح قلبنا على هذه المعرفة،  

مجريد شخص  كالآخرين، لأن الروح القدس لم    م عرفوا المسيح من حيث طبيعته الإنسانية، لكنه بقي بالنسبة له
يفتح قلوبهم ليفهموا سري هذا الرجل. لا يكفي أن نراه فقط. لا يكفي أن نقرأ حياته إن لم يفتح الروح القدس 

كي يكشف    روح الحقكونه  نا لمعرفة يسوع. يقول الآب السماوي أنه ينبغي أن نبتهل إلى الروح القدس مراراً  قلب  
ضعنا مباشرة في علاقة معه.  يلنا عن حقيقة المسيح كي نعرفه بالحق والمحبة، الحق الذي يتحويل إلى محبية للمسيح و 

 لا يأتي أبدًا من قلبنا، وحده الروح القدس يمكن أن يعطيه.   رهذا الأم
ويقول القديس المسيح، فهو ليس منه.    حإن كان أحدٌ ليس فيه رو (:  9،  8نقرأ في الرسالة إلى أهل روما ) 

فإنه ما من الناس يعرف ما في الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه, فهكذا لا  (: "11،  2كورنتوس    1بولس ) 
الإنسان، روح الله فقط هو   هقيقة الله، هو أمرٌ لا يستطيعح لا يمكننا معرفة  ".  يعرف أحد ما في الله إلاي روح الله

الذي يعرف الله، وهو الذي يربط، من خلال الثالوث الأقدس، بين الآب والابن ويسب غور الله. هذه هي النقطة 
الأساسية: الروح القدس فينا هو الذي يعريفنا على المسيح. وحتى لو كنا لا نعرف كيف يحصل ذلك، إنما الابتهال  

ما يعطينا إيًّه الكتاب المقدس هو صورة غامضة ومجريدة عن ميي معرفتنا للمسيح.  إلى الروح القدس هو الذي ين
 و الذي يدخلنا في حميمية مع المسيح، وهو أمر أساسي في حياتنا المسيحية. المسيح، لولا أن الروح القدس ه

، بينما  لروح القدس نادر في الغرب، سواء كان ذلك في علم اللاهوت أم في الروحانيات االابتهال إلى  
الأرثوذكس. كان    مسمعتهما من صديقين من الرو   الأمر أكثر شيوعًا في الشرق. أذكر لكم حادثتين بهذا الخصوص

بعنف. لم تقم الوالدة بشيء في سبيل تهدئتهما،    صديقانا في رحلة في الباص عندما بدأ أولادهما الخمسة يتشاجرون 
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ه"، وتابعت تقول ذلك إلى أن هدئ الأولاد، ذلك أنها كان على قناعة ءت أعداشتيِ "لينهض الله ولير لكنها قالت:  
أن السبيل الوحيد ليهدأ الأولاد هو الابتهال إلى الروح القدس من خلال المزمور، لأن الروح الشرير هو الذي كان  

عندما كنت في سوريًّ، رأيت طفلا يرزعج جديه،  أما الحادثة الثانية، فقد رأيتها بأم عيني:  يدفع الأولاد إلى الشجار.  
ت إلى الروح القدس". في الحادثتين، كان المتكلمان، وهما  نصِ اوكان الجد يقول له: "لا تنصت إلى روح الشر، بل  

 على الأغلب شبه أمييين، يتكلمان عن الروح القدس وكأنه أمر في غاية الطبيعية...  
هذا يعني أن الليتورجيا في الشرق منسوجة بالروح القدس، كما أن الحياة في الشرق متداخلة بقوة في حياة  

قويي نحو الروح القدس،  اتجاه  وجد الآن في كنيستنا  يالثالوث، بينما الأمر ليس كذلك بالنسبة لنا نحن الغربييين.  
ركيز على الأمور الأساسية بقدر يمن فراغ كبير، ولهذا السبب، نراه لا    يأتيالعنف والفوضى لأنه    فيه كثيرلكن  

لا أعلم إذا كان ذلك صحيحًا، لكنه بالتأكيد تركيزه على المظاهر الخارجية والمعجزات والتكليم باللغات الخ...  
ليس الأمر الأهم. الأهم هو أن يعريفنا الروح القدس على يسوع ويجعلنا نعيش حياة الثالوث الأقدس. قد تساعد 

 لأمور الأخرى على ذلك، لكن من غير الممكن التركيز عليها كي تصبح حياتنا مليئة من الروح القدس. ا
"لا يستطيع أحدٌ  بخصوص العلاقة مع الروح القدس ومع يسوع:    3،  12كور    1هنالك نص آخر من  

لا يمكن إذن أن ننطق بهذه الجملة البسيطة "يسوع رب" إن لم يكن أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس".  
على   –ن الروح القدس موجودًا في جميع صلواتنا، لأن القول "يسوع رب"  و لذا يجب أن يكبالروح القدس.  ذلك  

يعني أن يسوع هو القائم من الموت، وأن يسوع هو الله، وها أمرٌ   –أن نقوله من القلب وليس فقط من الشفاه  
ن نقول "يسوع رب" بالتزام كامل، لا يمكننا ذلك إلا أوإن أردنا  يستطيع الروح القدس وحده أن يقوله في قلوبنا.  

 ه روح الله.  في الروح القدس لأنه "لا اللحم ولا الدم" يكشفانه لنا، كما قال يسوع لمار بطرس، بل وحد  

 الروح القدس وعلاقتنا مع الآب
منا أول عمل يقوم به الروح القدس هو أن يعلي المرحلة الثانية هي دخولنا في الآب من خلال الروح القدس.  

العمل التالي في علاقة إيمان مع المسيح.  بالتالي  دخلنا  ، وير أن المسيح هو الله، أن يسوع هو المسيح وهو الله والرب 
  (: 18،  2إلى الآب من خلال المسيح. وهذا ما جاء بوضوح في الرسالة إلى أهل أفسس )  أن يوصلنا  وهمباشرة  

عطش البشرية هو عمليا "التوصيل إلى الآب"، الوصول إلى الله لأنه لنا به كلينا التوصيل إلى الآب في روح واحد".  
 الذي لا يمكن الوصول إليه، الله المتسامي الذي لم تستطع أية خليقة ان تراه وتبقى حيية.  
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ندما نحتفل بالإفخارستيا، ندخل في  عفأما الآن، فيمكننا ونحن ما زلنا على الأرض، أن نصل إلى الآب.  
داخل الثالوث، والروح القدس هو الذي يدخلنا إلى هناك،  يتمي  الاحتفال بالإفخارستيا  لأن  الثالوث الأقدس،  

الطريق من فتح المسيح لنا  أن  والذي بقي مغلقًا إلى    ،ويفتح لنا الباب، الباب الذي كانت تحرسه الملائكة بالنار
لم يكن أحد يستطيع الوصول إليه دون أن يحترق، لكننا نصل خلال ستار الهيكل للوصول إلى قدس الأقداس.  

ويمكننا أن ندخل في هذا النور الذي لا يمكن   ،إليه. وبوساطة المسيح، في الروح القدس، يمكننا أن نلمس الآب 
لذلك، وقد نتشتيت ونفكر بأمور أخرى، لكن الأمر هكذا في الواقع. فكل مرة   نكون واعينقد لا  الوصول إليه.  

في الثالوث يتم الاحتفال و   ،خل في الثالوث ندنقول فيها في بداية القداس: باسم الآب والابن والروح القدس،  
. هذا الأمر أكثر وضوحًا في الليتورجيا الشرقية حيث يتم التركيز على بداية القداس من ري س بالقداس، وهناك يتم ال

. وبهذا المعنى، العلاقة بالعهد القديم أمر مهم، لأن فيه نصوصًا كثيرة تتكلم عن سموي الله.   حيث إنه مقديمة للسري
عيد إحياء  يكفي التفكير بالفصل الأول من نبوءة حزقيال ونبوءة أشعيا: "قدوس قدوس قدوس...". يجب أن نر 

 ذلك.  إلىما يتم في الليتورجيا، والروح القدس هو الذي يردخلنا 
 سنرى لاحقًا بالتفصيل، اللحظات المهمية في الليتورجيا التّ يتم فيها استدعاء الروح القدس. 

المسيح، و ضرورة  النتيجة:   للعلاقة مع  القدس  للدخ ضرورة  الروح  القدس  المسيح إلى  و الروح  بوساطة  ل 
 موضوع آخر: الروح القدس لعلاقتنا مع الكتاب المقدس والافخارستيا. لنبدأ بالإفخارستيا.  الآب.

 الروح القدس والافخارستيا
،  بخصوص الإفخارستيا   روتينن هنالك خطر الوقوع في الكا، منذ أن كنيا في أريحا،  قوليكان الأب يوسف  

حتى إن البعض في الطقوس الشرقية وحتى في طقوسنا الغربية يقول أنه من الأفضل عدم الاحتفال بالافخارستيا  
ال في  الوقوع  نتجنيب  أ  روتينيوميا كي  نؤمن  لأننا  أبدًا  الكلام  هذا  نقبل  لم  نحتقل ناليومي.  أن  الأفضل  من  ه 

، من أن لا نحتفل بها. لكن من الضروري إحياء قيمة  روتينبالإفخارستيا يوميًّا، حتى مع خطر الوقوع في تجربة ال
 الافخارستيا باستمرار، وهذا يتم من خلال استدعاء الروح القدس بشكل دائم أثناء الاحتفال بها.  

الهدف من القداس في النهاية هو الوصول إلى الروح يقول الأب يوسف في إحدى المحاضرات في أريحا أن  
. لا شك أن الهدف الأول من القداس هو تمجيد الله، لكن بالنسبة لنا هو الوصول إلى الروح القدس لأن القدس

هذه هي الثمرة، وهذا هو ما يقوله الدستور:  ثمرة الافخارستيا وثمرة اتحادنا بالمسيح هي أن يأتي الروح القدس إلينا.  
. يقول القديس سيرافيم من ساروف  الروح القدس الذي نحصل عليه من خلال كلمة الله والافخارستيا اليومية
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San Serafino di Sarov   الحصول على الروح القدس: فمن خلال الروح تكتمل   وأن هدف الحياة ه
 حياتنا وتجتاز حاجز الموت. 

القداس لا يأتي بالروح القدس فحسب، بل إن الروح القدس هو الذي يعمل في الافخارستيا، وهو الذي  
 يحول الخبز والخمر إلى جسد المسيح ودمه. 

يه فسأحاول مراجعة مختلف النقاط المهمية في الاحتفال الليتورجي كي نقف على حضور الروح القدس  
 نحييه في ذاكرتنا ونصبح أكثر انتباهًا له.  و 

لي في الثالوث الأقدس، لأننا نقول: "باسم". ماذا تعني "باسم"؟  إشارة الصليب في البداية هي دخول أوي 
"عندما نرسم أإشارة    :1959أو    1958تعني أشخاص الآب والابن والروح القدس. قال الأب يوسف عالم  

نقول باسم الآب والابن والروح القدس وندخل في عمق الصليب، نترك وراءنا العالم بأسره، وندخل في عالم آخر.  
الثالوث الأقدس. وهذه لحظة في غاية الأهمية في الاحتفال، لذا يجب أن نكون واعين لها تمامًا وخاشعين، وأن  

 .  به يجعلنا واعين أمام ما نبدأنستدعي الروح القدس كي 
الخ...( نرى بوضوح إلى م ن نتيجه. الموضوع هو أن تكون نفسنا  محبة الله الآب  ... و ففي تحية البداية، )" 

واعية لهذه اللحظات التّ تملأ القداس، وهي لحظات في غاية الحساسية، وإن كنا واعين لها، فلدينا أكثر من 
 مناسبة وقت القداس لاستدعاء الروح القدس. 

للقر  البكة  المحتفل  يعطي  المقدس  مناسبة أخرى: عندما  الكتاب  لقراءة  القدس  الروح  يستدعي  رياء، فهو 
 وسماعه. توجد في الليتورجيا البيزنطية صلوات جميلة جدا قبل القراءات. 

صلاة تضريع إلى الآب كي يررسل روحه. وحتى دعاء "يًّ رب ارحم" يعني "أرسل  أيضًا  صلوات المؤمنين هي  
نقول ثلاث مرات "كيريًّ روحك على الذين نصليي من أجلهم". ما هي رحمة الله؟ هي دومًا وفقط الروح القدس.  

لى طبيعتنا البائسة. النتيجة هي أن الصلوات ما  إأليسون" وهذا يعني أننا نطلب من الله أن يرسل روحه القدوس  
 هي في الواقع سوى استدعاء الروح القدس. 

  نا..... التقادم التّ تقريبهاأرواحلحظة أخرى لهذا الاستدعاء هي في صلاة التقادم: "اقبلنا يًّ رب لتواضع  
 ". هذا استدعاء للروح القدس كي يقبل الله الذبيحة الموجودة في التقدمة. اليوم أمامك 

"حقا أنك قدوس    وبالطبع، هاك قمية القداس التّ هي صلاة التكريس. تقول الصلاة الافخارستية الثالثة:
، لأنك بيسوع المسيح ربنا وبقوة الروح القدس تحيي وتقديس التّ أبدعتها  ةأيها الآب وبصواب تسبحك الخليق
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. هذه هي س بذاك الروح عينه هذه القرابين التّ أتيناك بها كل شيء... نسألك إذا متضرعين أيها الآب أن تقدي 
ل الجماعة ب  ل الكنيسة بأجمعها ومن قِ ب  قِ ل الكاهن ومن  ة، اللحظة التّ بها يتم استدعاء الروح القدس من قِب  القمي 

تحت شكل الذبيحة.    يي حقيقبشكل  عل سر المسيح حاضراً  كي يأتي ويقديس القرابين المقدسة، وبالتالي كي يج
اللحظة الجوهرية في الافخارستيا. وبالفعل، كان  لأنها  علينا جميعًا  ي قمية استدعاء الروح القدس  ههذه اللحظة  

جديدة كثيرة، خصوصاً بعد المجمع، لكن ينقص في بعض هذه   ة وضعوا صلوات افخارستي  الأب يوسف يقول: 
. من الضروري إذن أن تتضمن الصلاة  الصلوات استدعاء الروح القدس، وبالتالي فهي ليست صلوات تكريسية

 الافخارستية استدعاء الروح القدس.  
هنالك لحظة أخرى لا تبدو أساسيية، هي لحظة تبادل السلام. نقول قبل ذلك: "يًّ حمل الله الحامل خطايًّ  

يقول القائم من من إنجيل يوحنا ما هو السلام الذي يعطيه حمل الله:  20العالم امنحنا السلام". نرى في الفصل 
السلام الذي نطلبه من حمل الله هو  السلام لكم... خذوا الروح القدس.    الموت عندما يظهر والأبواب مغلقة:

بعضر  القدس  الروح  نعطي  السلام،  نتبادل  وعندما  القدس،  الروح  النيي سلام  إذا  المعنى  ليس  لبعض.  نبذ نا  ة في 
السلام الذي هو الروح القدس، أي أن تبادل السلام   اأكثر من ذلك. المعنى هو إعطاء بعضنا بعضً الخلاف، بل  

لقدس بين المصلين. هذا أمر من الأهمية بحيث أنه في الليتورجيا الأمبوزيًّنية، هنالك لحظتان  هو استدعاء الروح ا
السلام الآتي من الهيكل. وهي  لتبادل السلام، الأولى قبل التقادم والتّ هي المصالحة مع الإخوة، والثانية قبل المناولة  

الأمران مختلفان: فالمصالحة أولا أمرٌ ضروري كي يعمل الروح القدس، وأمرٌ آخر هو الروح القدس نفسه الذي 
وهذا العمل جزء من السر: يحقق المصالحة ويعطينا السلام. أعتقد أن تبادل السلام عمل ينبغي أن يكون مقديسًا.  

غالبًا ما نقوم به بشكل سطحي وأفقي أي على مستوى المصالحة مع الآخر، لكنه أكثر من ذلك. هو أن يعطي 
مل المذبوح، وبالتالي، هو لحظة مهمة  أحدنا الآخر، باحترام متبادل، السلام الآتي من هيكل الرب، أي من الح

القيام بها بجديية بسبب معناها الذي هو الروح القدس. وفي نفس الوقت، يصبح كلي م  ومقدسة جدا نا يجب 
 السلام.  لهذا للآخر سببًا 

قبل أن يعطي السلام،  ذلك أن الكاهن،  جميع أوضاعنا النفسية لأنها تأتي من الهيكل.  أهم من  هي لحظة  
يقبيل الهيكل ليأخذ منه الروح القدس الآتي من الحمل المذبوح، من المسيح القائم من الموت والحامل جروحات 

الفصل   المفيد هنا قراءة  اليوم، وهو أول الأسبوع،    من إنجيل يوحنا:   20الآلام. من  "فلما كانت عشية ذلك 
كان التلاميذ مجتمعين خوفاً من اليهود، جاء يسوع ووقف في وسطهم وقال لهم السلام   والأبواب مغلقة حيث
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، كما أرسلني ملام لكس لكم. ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه ففرح التلاميذ حبن أبصروا الرب. وقال لهم ثانية ال
يا قال هذالآب كذلك أنا أرسلكم من غفرتم خطايًّهم ترغفر لهم ومن   ،نفخ فيهم وقال لهم خذوا الروح القدس  ا. ولم

ضًا وأبوابنا الداخلية مرغلقة يويدخل أ  – جميل جدا. يدخل يسوع والأبواب مغلقة  .  أمسكتم خطايًّهم تمرسك لهم"
م هي أيضًا لحظة لاويعطي السلام ويرظهِر يديه وجنبه ويعطي الروح القدس. لهذا السبب، لحظة تبادل الس   –

 على المصليين.   -بوساطة المسيح  –استدعاء الروح القدس، وطلب لحلول الروح 
. ففي  طقس جميل بهذا المعنى  يةالشرقالكنائس  يوجد في  تحضيري مباشر للمناولة.    تبادل السلام عملٌ 

الشرق لا يتناولون القربان كثيراً، لكنهم عندما يتقديمون من المناولة، يقبيلون جميع الإيقونات ليكونوا في شركة مع 
ا يقبلون السري المقديس، ثم يذهبون إلى الإخوة والأخوات، ويطلبون منهم الصفح، وأخيراً يتقديمون مالقديسين عند

    .من المائدة المقدسة. هذا هو معنى تبادل السلام في الطقس اللاتيني
، وهو أن أستدعي الروح القدس على نفسي وعلى جميع  يًّاطقس يس  هنالك أمرٌ أقوم به دائمًا، مع أنه ل

الروح القدس المناولة، لأني أذكر ما يقوله القديس فرنسيس الأسيزي في إحدى كتاباته:  ونحن نتقديم من  الأخوات،  
لا يوجد في داخلنا مكان لجسد الرب، الروح القدس هو الذي يستقبله فينا.  . الرب  حلول وحده هو الذي يقبل

 ملنا وكما يحوكما يحويل الروح القدس الخبز، هكذا يعمل على أن نقبل الخبز المقدس دون أن نحترق أو نموت.  
أستدعي على أن نقبله. لهذا السبب، أرى من الطبيعي أن    االروح القدس على أن نعترف بجسد الرب، يعمل أيضً 

 الروح القدس على الذين يتقدمون من المناولة حتى يكون هو، لا هم، م ن يقبل جسد الرب. 

"رأينا النور الحقيقي، قبلنا الروح السماوي، وجدنا  أقرأ عليكم صلاة تتلوها الليتورجيا البيزنطية في نهاية القداس:  
رؤية النور الحقيقي وقبول . المناولة إذن هي  الإيمان الحقيقي، وسجدنا للثالوث غير المرئي، لأنه هو الذي خليصنا

 .  الروح القدس

وا بسرعة  غادر نا في نهاية القداس حركة جديدة كي نسهيل على الذين يشاركون في القداس اليومي أن يدخل  أ  
ة الساعة لاإلى عملهم اليومي. المزمور الذي كنا نتلوه قبل البكة الختامية، نقلناه إلى ما بعد القداس ونتلوه في ص

وهذا أمرٌ وجدنا فيه فائدة للجميع، وبالخصوص للجماعة، لأن الساعة الثالثة هي ساعة حلول الروح  الثالثة.  
من ساعات الفرض مليئة باستدعاء الروح    يوم العنصرة. لهذا السبب، جميلٌ أن نصلي بعد القداس ساعةً   القدس

ونقدمه من أجلنا، ومن أجلكم أنتم الذاهبين الآن إلى النور السماوي"،  ليكن  "القدس. ثم نختم الصلاة بدعاء  
 الدعاء بعد القداس.  متابعة  وإن كانت هناك لحظة مناسبة للاستمرار في استدعاء الروح القدس، فهي في  أعمالكم.  
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 استمرار التضرعّ 
والتّ يمكن أن    ،أود الإشارة إلى بعض اللحظات التّ من المناسب التذكير بها لاستدعاء الروح القدس

 ساعد في إيقاظنا من تجربة الكسل. ت
الاعتراف، قبل أن نبدأ لعمل، أننا لا نستطيع القيام به دون الروح القدس. وهذا أمرٌ من شأنه أن  أولًا،  

مفاده أننا لا نتحكيم في   كبير  تواضع    يغيري موقفنا من العمل في حال صليينا إلى الروح القدس، لأن في ذلك عملر 
دون القيام بأية حركة خارجية ونقول   –لحظة داخلية    –  أن نتوقيف لحظةً ثم  مسيرة يومنا ولا في مسيرة حياتنا.  

دًا". وها الأمر يغيري موقف  نا للرب: "لا أستطيع القيام بهذا العمل، وهو عملي أنا، وقد أقوم به، لكني أقديمه لك مجدي
ذلك  إن قديمتر بشكل كبير. قد ينتابني الشعور بالقلق من الرغبة في العمل المتواصل، لكن الأمر يختلف  يروحال

الروح القدس الذي  على موجة  إلى الله، ويسود السلام في نهاري بأكمله. يجب أن نعهد نشاطنا إلى الله ونضعه  
 هو محبة. هذا يعني أننا نتحريك داخل المحبة.  

 ثم أن نستدعي الروح القدس قبل تناول الطعام وقبل الخلود إلى النوم. 
هذا الأمر دس. قد يكون  أرى أنه مهم بالنسبة لكم أنتم الدارسين مهنة الطب، أن تستدعوا الروح الق

يمكن القول إنه عندما نصلي، فنحن نصلي! لكننا عندما نكون أمام و طبيعيا أمام الحالات الصعبة أو المؤلمة،  
المرضى فالأمر يختلف، تمامًا كما يحصل عندما نعطي درسًا ما. وهذا الأمر لا ينتقص شيئًا من استقلالية الأمور 

 في الروحانيات.   رضية ولا من الالتزام بالعمل المطلوب، ولا هو هروبٌ الأ
الذي    على العمل، لا بل إنه يعطي دفعة جديدة للعمليتم استدعاء الروح القدس من الداخل، دون ضير  

نة، كما جاء في فقرة القانون عن العمل: "أن يتم العمل بغيرة دينية"،  أصلية وذكية ومرتق  يجب أن يشكيل خدمة  
أي بوضع جميع طاقاتنا، لكن ضمن استدعاء الروح القدس، أي أن نقبل قويتنا من الروح طاقتنا المهنيية، وطريقة  

أعتقد أن التمرين المستمر  أمراضهم أو في أي عمل كان.    تشخيصعملنا في تعليم الآخرين أو في علاجهم أو في  
 على هذا الاستدعاء من شأنه أن يساعد على الدخول في شكل آخر من الواقع.  

اجتماع عائلي أثناء محنة ما بين الزوجين أو  خاصية: حوار مهمي، لقاء جاد ومصيري،  ثم هنالك لحظات  
مع الأولاد. هذه لحظات من الأهمية بحيث أنه يبدو طبيعيًّا أن نلجأ إلى استدعاء الروح القدس الذي هو المفتاح 

 الوحيد للخروج من عالم صعوباتنا.  
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كانت والدة الأب يوسف تذهب صباحًا إلى الكنيسة وتقول: "لا أفهم شيئًا مع أولادي. أرغب في 
كثيراً، وعندما كانت الأمور   يكانت تصل تربيتهم تربية صالحة، لكني عاجزة عن فعل ذلك. ساعدني أنت يًّ رب".  

تشتدي، كانت تعود إلى الكنيسة وكانت تقول عنا كلامًا صعبًا: "كان أولادي طيبين، أما أنتم فلا تطيعون. كان  
وهني لا يفكيرن إلا بالعلم  أولادي صغاراً وكنت أحاول أن أربييهم، أما هؤلاء البنات )الراهبات(، فقد تبنييتهم كباراً،  

 ".  عرفةوالم
كانت تذهب عندئذ إلى الكنيسة وتصليي طويلًا، وعندما كانت تنتهي من الصلاة، كانت الأمور تحر ل  

 الأب يوسف تقوم بذلك بجديية وقناعة.   ةكانت والدفي بعض الأحيان.  تلقاء ذاتها من 
نا بيدينا. نأمل أن يكون الأمر كذلك، وقد نعتقد ذلك  المشكلة هي في أن نعلم أننا لا نملك محريك أعمالِ 

ين. نحن لا نملك محريك عملنا كوالد ين ولا كزوجين ولا كإخوة وأخوات، لكن في يدينا قوية الروح القدس.   أحيانًا مجب 
مرنا نحن وقدرة الروح القدس د  هذه هي النقطة التّ ستغيري كل شيء في حياتنا إن كان لدينا هاتين القناعتين: ع  

من   –قبل ذلك    –من التواضع و    كبيرٌ  قدر ٌ ، لكن يلزم لذلك أولًا . المفروض أن يغيري ذلك كلَّ شيءكاملةال
 الرجاء.  

 "يجب أن ندخل بشكل تام في هذه الموجة التّ هي الروح القدس. ففيها كامل  كان الأب يوسف يقول:
 .التقديس"

 غ( التضرعّ أشكال )صِي  
صيغة في منتهى    "ها أروح الخالق".  صلاة:   يغ التضرع إلى الروح القدس عديدة، وأكثرها شيوعًا هيصِ 

وتلاوتها أكثر من مرة عندما نكون في ضائقة ما يجعلنا نشعر أن هناك من   ،تلاوتها باستمرارالسهولة، ويمكن  
 ة.  كبير يدخل في حياتنا بقوية  

كي نعرف روح الحق  نا على تلاوة هذه الصلاة كثيراً.  كان الأب يوسف يحثي "تعال يًّ روح الحق والتعزية".  
 إلى التعزية. دومًا جة الأننا بحروح التعزية المسيح، و
"هلم أيها الروح القدس واملأ قلوب مؤمنيك وأضرمها بنار محبتك".  أو تلاوة الصلاة الليتورجية الأطول:   

على  شجيع  ل الإنسان الصلوات القصيرة، لكن من المفيد استعمال الصلاة الطويلة أحيانًا، لأنها تعادة ما يفضي 
 الانتباه وتسمح لنا بالتوقف قليلاً أمام الواقع.
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"قلباً نقيًّا أخلق   (.14  –  12)   50كان الأب يوسف ينصحنا أيضًا بتلاوة بعض الآيًّت من المزمور  
يوجد في الترجمة اللاتينية استدعاء الروح القدس ثلاث مرات في  فيي يًّ الله وروحاً مستقيماً جديد في أحشائي".  

عنا على تلاوة هذه الآيًّت كثيراً لأنها تساعد على استدعاء الروح القدس.  هذه الآيًّت. كان الأب يوسف يشجي 
هم عن العلاقة بين هذا الدعاء وصلاة يسوع. صلاة يسوع نفسها هي استدعاء للروح القدس، فهي سألني أحدر 

كيريًّ للروح القدس تماما كصلاة    رحمني" هي استدعاءٌ اتقول: "أيها الرب يسوع المسيح، يًّ ابن الله الحي، ارحمني". "
ويمكن للمؤمن استعمال إحدى هاتين الصلاتين، إن كان يفضل العلاقة المباشرة مع  حم(.  أليسون )يًّ ر ب ار 

 يسوع المسيح أو مع الروح القدس. 
يقول الأب يوسف أنه عندما لا ترستجاب صلاة يسوع، يجب الالتجاء إلى الروح القدس كي "يرضرم 

ينبغي أن تصبح أكثر   –حسب رأيي    –و أن صلاة يسوع  لحتى  ،  تفتقدونهانحتاج إلى الخبة التّ قد  النار".  
الفرض  يتلون صلاة  فكثيٌر منكم لا  بشكل كبير.  توحيدنا  أن  أنها صلاة يمكنها  العائلة بأجمعها،  استعمالا في 

نية لساعات، وكثيرون لا وكثيرون لا يستطيعون المشاركة في القداس اليومي وكثيرون   لا يمكنهم ممارسة القراءة الرباي
سهلة وهي   يمكنهم أن يقوموا بالكثير من الأمور التّ نقوم بها نحن في الدير بسهولة أكب، لكن صلاة يسوع صلاةٌ 

 للجماعة بأكملها.  تصبح بمثابة تنفيس    حتىطي أحدنا الاهتمام اللازم في قلبه لهذه الصلاة،  توحيدنا. وما إن يع
لأنه يجمعنا حول كلمة الله   ،لا شك أن الرابط الذي يجمعنا هو فصل من الكتاب المقديس، الذي هو رباط المحبة

صارة التّ تسير في الجماعة يمكن أن تكون صلاة يسوع واستدعاء الروح  الواحدة، لكن يمكن القول أيضًا أن العر 
،  Castiglioneيقول الأب يوسف، وقد كرير ذلك أيضًا في كاستيليونة  القدس اللتان تتشابكان بالضرورة.  

وجميع   الجماعة  في  المقيمين  والأخوات  الإخوة  أعني  متكاملة،  يمييزنا كعائلة  أن  ينبغي  أمرٌ  الصلاة  إلى  الميل  أن 
يمكن للجميع أن يقوم به، ولو بكميات وأشكال مختلفة. أعتقد أنه يمكن للجميع أن    العائلات، لأن الصلاة أمرٌ 

ية الأهمية في  أن هذا أمرٌ في غا   رى حسب ظروفه. أ  يكون لهم "قانون" صغير، كما يقول السائح الروسي، كل  
 الحياة الروحية.  

  – هذا الاستدعاء    -"كي يكون    يقول الأب يوسف أنه ينبغي أن نستدعي الروح القدس بإيمان كبير: 
الإصرار والاستمرار في الإيمان حتى لو لم تظهر فعل إيمان لا أمراً روتينيًّا أو حتى تعبيراً عن إيمان سطحي. يجب  

  ،النتيجة مباشرة. هذا هو ما يمييز فعل الإيمان. فالفعل الذي لا يأتي من الإيمان يحاول، وعندما لا يرى نتيجة
يترك، بينما الفعل الآتي من الإيمان يحاول، لكنه يستمر في الطلب ولا يترك. هذا هو الفرق الكبير، وهذا هو ما  
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المحاولة  الاستمرار في  لا يجب أن نترك الصلاة أمام الفشل: هذا هو فعل الإيمان.  يأتي حقيقة من الروح القدس.  
، الإصرار. المثابرة أمرٌ مهم جدا. وكل من اختب صلاة يسوع    إن لم صرار حتى  والإ يعلم نحصل على شيء ظاهريًًّّ

ترة ما، يشعر بالتعب ويستطيع بصعوبة أن يتلو  فجييدًا أنه ينجح في القيام بذلك بسهولة في البداية، ثم، وبعد  
عندما نشعر بالتعب وتكرارها باستمرار. هذه الصلاة مرتين أو ثلاثة. هذا هو فعل الإيمان: الثبات في الصلاة  

 يعمل فيها الإيمان.   التّهي النقطة 

 شخيص نقاط ت
  في علاقتنا مع الروح القدس. شخيصكان الأب يوسف يتكلم عن نقطتين ت

 نقول ابدًا: "هكذا أنا   فينا وفي الآخرين، أعني ألاي ير هي الإيمان بإمكانية التغي  االنقطة الأولى والمهمة جدًّ 
  ةً تشخيص، وحتى لو كانت حقيقيي هذا هو فلان، ولا مجال لتغييره". هذه نقطة   نقول أبدًا: "ولا مجال للتغيير". وألاي 

كما لا يعني اللجوء إلى   ،إلى حد ما، فإن الروح القدس هو الخالق. هذا لا يعني أننا نخطئ في تفسيرنا النفسي
أن الروح هو الخالق. يجب أن نتحلى بالشجاعة كي نؤمن أن هذا يعني  المبالغة في تقدير ذواتنا والآخرين، بل  

أعتقد أنه ينقصنا من جديد.  هكوينالكائن البغيض الذي هو أنت أو أي شخص آخر، يمكن للروح القدس أن ي
أن الروح القدس خالق. لا يتعليق الأمر بأننا لا نحسن النظر إلى أخينا الذي يمكن أن  في  جميعًا بعض الإيمان  

ه.  كما نراه بالضبط، لكننا نخطئ عندما نعتقد أن الروح لا يم، بل  يتحلى ببعض الإيجابيات  وإن نحن كن أن يغيري
يي ويفتح القبور، كما  أن يجترح معجزات. ومن هذه المعجزات أن الروح القدس يحر   هينا إلى الروح القدس، يمكنصلي 

وإلى الإصرار في الطلب من نفتقر واقعيًّا إلى الإيمان الكافي    يقول نص نبوءة حزقيال، ويعيد الحياة إلى الأموات.
أن يجترح المعجزات. لو كان لدينا هذا الإيمان وطلبنا بالفعل من الروح القدس، لحصلت تغييرات الروح القدس  

  ، تواضعًاكبيرة فينا وفي الآخرين وفي الكنيسة وفي العالم. كثيراً ما نفتقر إلى الشجاعة للقيام بذلك، وهذا الأمر ليس  
ثقة في محبة الله الذي يريد أن يعطينا ما لا نحلم به. يقول الأب يوسف أن هذه هي نقطة بل قلة شجاعة وضعف  

 الروح القدس الذي هو صديقٌ   لك، فهذا يعني أننا لا نؤمن بالعلاقة الشخصية معذلا نؤمن بتشخيص، فإن كنا  
دعاء جميل في الصلاة إلى الروح القدس: "تعال يًّ ضيف النفس هناك  وأنه خالق.    ،لنا ومستعد دومًا لمساعدتنا 

 العذب". هو بالفعل ضيف نفوسنا العذب، وهو ضيف قادر على كل شيء. لكن إيماننا بذلك ضعيف. 
نقطة الشخيص الثانية هي ميلنا إلى تبير أنفسنا من نقائصنا ومن بعض أعمالنا. الأفضل هو أن نصلي  

 إلى الروح القدس كي يأتي ويصحيح نقائصنا، بدل أن نضيع الوقت في الدفاع عن أنفسنا.  
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"الإيمان بالروح القدس الذي يأتي ليخلق المسيح فينا وفي باقي الإخوة والأخوات.    يقول الأب يوسف:
  قديمة، حتى لو لم يكن ذلك بشكل مرئي. أمور لما فينا منلمحدوديتنا وهدم ٌ  تجاوزٌ خلق جديد و 

 الروح القدس والكتاب المقدّس
 .الآن العلاقة مع الكتاب المقديس ىلنر 

خارستيا هي عمل الروح القدس ولا يمكننا الاشتراك في الإفخارستيا بشكل فعيال فأن العلاقة مع الإ اكم
دون إلهام الروح القدس، هكذا لا يمكننا إقامة علاقة مع كلمة الله دون عمل الروح القدس. لدينا علاقة مع الروح  

. القدس منذ زمن طويل، ومع ذلك، هنالك خطر ألاي    نتعميق في كلمة الله بشكل كاف 
، مستشهدًا بالرسالة الأولى إلى أهل كورنتوس  1981كان الأب يوسف يقول بقوية للإخوة في أريحا عام  

طى واحدٌ بالروح كلام الحكمة وآخر كلام العِلم بذلك الروح عينه". فالعلاقة إذن مع الروح القدس يعر "   :8،  12
لدينا القدرة   مهمة ليس فقط بالنسبة لعلاقتنا الشخصية مع كلمة الله، بل أيضاً من حيث مشاركتها مع الآخرين.

المشاركة في كلمة الله مع الآخرين من خلال العظة المشتركة أو غيرها، وهناك من عليه هذا الواجب رسميًّا.  على  
لكن، حتى في المشاركة في كلمة الله، المهم هو أن يكون الروح القدس هو الذي يعطي كلمة الحكمة وكلمة المعرفة، 

"بذلنا جهدنا وطاقاتنا وجميع وسائلنا  ا الصدد:  كيلا يأتي ذلك من جهتنا نحن. كان الأب يوسف يقول في هذ
لكن لا فائدة من كل هذا ما لم يوجد استدعاء الروح  الكتاب المقدس، وهذا ما ينبغي القيام به،  في العلاقة مع  

 القدس والتضرع إليه كي ينقيي قلوبنا. 
هذا يعني، "  :1976الآن قالها الأب يوسف لنا نحن الراهبات عام  عليكم    الفقرة التالية التّ سأقرأها

تحليل. لا. فكل ما قمنا به خلال   للراهبات الشابات، أنه لا ينبغي أن ندخل في عملية   صوصول ذلك بالخأقو 
، كل هذا يجب أن يكون حاضراً الآن. لكن ليوموالخبة التّ كسبناها والتّ نريد أن نعطيكم إيًّها اهذه السنوات،  

التعمق في فهم النص، وهو جهد صعب ويجب أن نقوم به بالتزام وسخاء ن نقوم به، أي  أالجهد الذي ينبغي  
وهي   ،وتجريد كبير وبروح الطاعة، لأن هذه هي إرادة الرب، مع العلم أن طريق هبات الروح القدس طريق مختلف

يجب أن نقوم بذلك من منطلق الأمانة والطاعة، لأن  أكيدة بقدر الجهد الذي نكون قد قمنا به في هذا المجال.  
من خلال طرق مختلفة، على مقدار طاعتنا. ونحن لا نفهم ذلك من    هذا حق، لكن الرب يلتقي بنا فيما بعد

خلال دراستنا لكلمة الله. يجب أن ندرس كلمة الله بمحبة لأن هذا حق وواجب، لكن الطرق التّ تصل قلبنا من 
الله، علينا أن نحليق في   ةلا يعني هذا أننا، خلال الساعة التّ نمضيها في دراسة كلمخلال هذه الدراسة تختلف.  
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النشوة الروحية. يجب أن نقوم بالساعة المخصي  القانون، أي  الغيوم في نوع من  صة لدراسة كلمة الله كما يقول 
القراءة، والتكرار فهنالك جسم كامل للكتاب الكتاب المقدس.  عمق  والمقارنة كي ندخل في    بالتزام جدي في 

المقدس، يجب الاقتراب منه وقراءته والتعرف عليه كما يقول المزمور: "سأجول في القدس وأشاهد بواباتها وقصورها 
ن  وأتفحيصها واحدًا واحدًا". سأحاول إذن أن أفهم الكلمة وأزِ  –وهذا ينطبق خصوصاً على الكتاب المقدس  –

مشابهة    ل  ن الجرمل وأقارن بينها وأتذكيرها وأعود إلى جمر ا وأجهد في الانتباه لها وفي مقارنتها لأتمكين من أن أزِ كلماته 
ه لا يأتي بنتيجة،  دوانتباه ومحبة وصب جميل، مع العِلم أن ذلك وحبتواتر وقوة  يوميًّا  لها. يجب القيام بكل ذلك  

إلا إذا كان مشفوعاً بالاستدعاء المتواضع للروح القدس. وكلما قمنا بهذه المسيرة في دراسة الكتاب المقدس، كلما 
التواضع فينا روح  ترنمي  التّ  القناعة  منه ما لم يمنحنا الله روحه  والتّ مفادر   ، حصلنا على  فائدة  أن ذلك لا  ها 

دون تفحيص و لجهد المطلوب، يبقى ما نقوم به سطحيًّا  بادون القيام    وإن أردنا السير في هذا الطريقالقدوس.  
جديي في الكلمة، ويمكننا عندئذ أن نعتقد أن هنالك طرقاً أخرى غير هذه لا مكان فيها للتعب. هذا يعني أن  

 لا. يجب القيام بالجهد المطلوب!نقول: بما أن الروح القدس هو الذي يعمل، فلا داعي لأن نقوم نحن بأي جهد.  
نا، ولو أن  يقوم به ذهنر  جهد صعب، لأن ذلك يدل على يجب القيام بالجهد المطلب حسب طاقة كل واحد منا 

نا  ذلك لا يفيد دون تدخل الروح القدس. يجب التحليي بالكثير من العزم والصب. هذه هي طريقنا، وليفعل غيرر 
عن الكلام، فليست   يكفي أن    أنا فسأقول له  ميا. أويتكليمنعمة خارقة، فليفتح الكتاب    غير نا ما يريد. وإن منح الله

والتعب والتركيز والمقارنة والانتباه والحصول التدريجي على إمكانية الوقوف  طريقنا هي طريق الصب  نا.  هذه طريق  
لانتباه  يجب ا،  متا  تحقيق  يتطليب القيام ب  هذه الإمكانيةالحصول على  على التفاصيل الدقيقة للنص. ولكن، بما أن  

. يجب أن نقوم بكل شيء كي نصل إلى القناعة أنه لا يمكننا  الاعتراضات التّ ستأتي من عجزنا الشخصيإلى  
إن قمنا بالكثير،    نا لكنأن نقوم بالقليل قد يعني أنه إن قمنا بما هو أكثر، قد ننجح لوحدنا،  القيام بأي شيء.  

باستمرار. هذا ما   أفكر دوما بالعريس في سفر نشيد الأناشيد، حيث يختفي العريسكلمة الله.  تختفي  فعندئذ  
نحن نعمل على كلمة يعني أننا لا نمتلك هذه الكلمة.  ، وهذا  كلما اختفت كلمة اللهو تقوله الخبة: كلما قمنا بجهد  

الروح القدس في كل ما نقوم   أن نضع الابتهال إلى  الله ونخدمها لكننا نشعر أنها تختفي، وهنا لا يبقى إلا التضريع:
 به. 

لا يتعليق الأمر بأن نغليف ما نقرأه بتفسير روحي،    : 1981مقال كتبه الأب يوسف في أريحا عام    هناك
ود هو فهذا أمرٌ سهل، وقد يشكيل خطراً. قام أوريجينوس بذلك ومن السهل أن نقوم نحن أيضاً بما قام به. المقص
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أمرٌ سهل جدا. قد يكون الأمر صعباً في المرة الأولى لكنه   ،أن قراءة كلمة الله "روحيًّا" كما كان أوريجينوس يعمل
 ح سهلا في المرات اللاحقة.بيص

آخر  بيد أن  ينبغي  قراءة كلمة الله في الروح القدس أمرٌ  لة  و حاأن نقوم بم. وكي نقرأ في الروح القدس 
وتنسيك وإماتة. ما وصراع  لحصول عليه، وللحصول عليه ينبغي أن وضع أنفسنا في حالة تطهير داخلي وجهد  ل

لكننا قمنا بالتفسير في نقوم به عملياً، ولنقل ذلك بصراحة، هو أننا لا نتخطيى التفسير الروحي المكرير والسهل.  
يجب أن نقول شيئا ما وهو أنه لا   ما أثير فينا بعمق.  أتت من أمر  الروح القدس مرات قليلة، وهذه المرات القليلة  

الدرجات العميقة مع الألم يمكن الوصول إلى كلمة الله. ع  بد من عيش الألم كي تكون هذه هي علاقتنا اللازمة م
لا شك أن كلمة الله تتغيري .  صليببخبة الشخصيًّا  في فهم كلمة الله، وهي درجات لا يمكن الوصل إليها ما لم نمري  

التفسيرات الروحية العامية التّ   من حيث  وعميقًا، بل أيضاً  شاملاً لتفسير مهما كان  من حيث اليس فقط  كليًّا  
القيام  القليلة التّ نجحنا فيها في  ( عندما نقوم بذلك مع هبة الروح القدس. وفي المرات  نقوم بها عادةً، )تتغيري

وأن من يتكلم في هذه اللحظة   ،هذه الكلمة صادقة  ننا عندما نطق بالكلمة، شعر الجميع أبذلك، أو نجح أحدر 
هذا هو التفسير في الروح القدس. عندئذ يتحقق فينا  تكلم عن خيرة شخصية وصل إليها من خلال أمر  ما.  

هذا الروح القدس.  رئت في  ن كتب هذه الكلمة ومن يقرأها، لأن هذه الكلمة كتبها الروح القدس وقر التناغم بين م  
ففي الحالة التّ مررنا فيها بألم كبير أو تنقية عميقة وقرأنا كلمة الله في الروح القدس، يشعر الآخرون  الأمر جميل:  

 الروح القدس، قرئت أيضًا في الروح القدس. في  تتبكر بذلك لأنهم يرون أنه كما أن الكلمة  
، لأن الوصول إليه من خلال  الأمر؟"  الا شك أنه يمكن أن نقول: "من منيا يستطيع الوصول إلى هذ

ين من يقضي ساعتين يوميا في الصلاة ومن يقضي نصف ساعة. لكن باستدعاء الروح القدس، وفي هذا لا فرق  
في استدعاء الروح القدس، حتى   ه إن أعطى كل واحد أقصى ما يمكنو   . طريقة الاستدعاء ونوعهفي  الفرق يكمن  

لميًّا، بل يجب أن يقوم الإنسان بكل ما التعامل مع كلمة الروح ليس أمراً عِ في وقت محدود، فلا فرق يرذكر.  
العقل تجاه كلمة الله، وأن يقبل الطرق التّ يستعملها الروح    هيستطيع القيام به، يجب أن يقبل الجهد الذي يقوم ب

فكياننا بأكمله هو الذي يستقبل كلمة الله،  التّ يرسلها والتضحيات التّ يطلبها.    القدس لتطهير النفس والمعانة
الحياة كلها والنهار كله والواقع كله  أصبح الأمر دراسة لا صلاة.  وإلاي   ،في القراءة  ليس فقط الدقائق التّ نقضيهاو 

نواجه  هو الذي يستقبل الكلمة. فإن كان الواقع بأكمله تحت قوة الروح المطهريةِ، يمكن عندئذ  للكلمة التّ تتكليم.  
ن نقع في وهم امتلاك كلمة الله لأننا نمضي ساعتين أعلينا    لنحن المكريسين هذا الخطر أكثر منكم، لأنه أسه
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كما أن الخطر الذي نواجه أكب. يجب أن   لأمر صحيح، مسئوليتنا أكباهذا .... )للتشتيت( للتأمل بها أو للنوم
ن نصبح "شاطرين". لدينا الآن العديد من التعابير بخصوص كلمة الله، وهذه لأ  اننا نواجه خطرً لأتصليوا من أجلنا  

ها باستمرار على صخرة المسيح. وإن لم نقم بذلك يوما بعد يوما،  جاهزة، ما لم نحطمي   لاً التعابير قد تصبح جمر 
. يجب الخطر موجود، فنحن ماهرون ومتخصيصون بالكلمةهذا  طر كبير في أن نكرير دومًا نفس الكلمات....  الخ

رجِ من لسنا الروح  القدس".  نحن  أن نكون متيقيظين وأن نقول باستمرار: " يجب الطلب من الروح القدس بأن يخر
القوية اللازمة كي نستقبل الكلمة فعلاً في الروح القدس.   يعجبني أن الأب يوسف لا يتكلم هنا على أعماقنا 

 وحتى المستوى الروحي لا يكفي ما لم يحييه الروح القدس. المستوى الفكري فقط، بل على المستوى الروحي أيضًا.  

 الروح القدس والإيمان 
القدس وعلاقته رأبنا حتى الآن:   الروح  القدس وعلاقته بالآب،  الروح  القدس وعلاقته بالمسيح،  الروح 

خارستيا والروح القدس وعلاقته بكلمة الله. النقطة الأخرى التّ يتكلم عنها الأب يوسف هي الروح القدس فبالإ
لنا جميعًا  . قبِ "ذاتهر الإيمان بالروح  "وآخ  :  9،  12س  و وعلاقته بالإيمان. نعود إلى الرسالة الأولى إلى أهل كورنت

 تعداد المواهب.عن  في هذه الآيًّت    تكليملأنه ي  ، كلم هنا عن الإيمان كهبةتالإيمان في المعمودية، لكن مار بولس ي 
، والذي  قوة الإيمان الحي والفاعلي يعمل كي يأتي يوم الرب.  لذا  لإيمان ، أي االإيمان كهبة يعني الإيمان الفاعل

الهبة لأننا بحاجة إلى أن نكون رجال إيمان، أي رجال يضعون الإيمان في كل   -يجب أن نطلب الإيمانهو الهبة.  
.  في سبيل العالم الذي نعيش فيه والذي يعاني من مشاكل كثيرة ومستعصية  ما يعملون، في أحكامهم وفي تقديراتهم،

بل بنوع    ، وأنتم الذين تعيشون في العالم تعرفون أفضل مني أن العالم يعاني من مشاكل مستعصية، ليس بنوع عام
شكل مباشر، لهذا السبب يجب أن يشكيل الإيمان رافعةً مطلقة في التمييز وفي  نواجهرها ب  مستمر، وهي مشاكلٌ 
  نسير في هذا العالم دون بوصلة.  طلب تدخيل الله، وإلاي 

الاتصال بالأشخاص، حتى الأشخاص الذين يبدون عاديين، لأن هناك،    بيج" يقول الأب يوسف أيضًا:  
يتحليى  حساسة ودقيقة ومشاكل عويصة. حتى أخطاء هؤلاء الأشخاص تواجهنا وتستفزينا.    أموراً  سفي كل نف  

انتباه عميق لأنفسهم، تلاحظون   اتصال مع الأشخاص، وإن كان لديكم   فيمعظمكم بالتزامات تضعكم في 
كي نرى  وأن نتصريف بإيمان    ،ل جمية. هنا، يجب أن نكون متيقيظين جداكمعظم الأحيان وجود صعوبات ومشا 

 ومعرفة ما يخطيطه لهم.  وصعوباتهم كي نحصل من الرب على تدخيل مباشر من قِب له  نفوسهم ومعاناتهم
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  ن : الإيمان النقي والمليء والمجاني ودو "الروح القدس وحده يمكنه أن يعطينا هذا الإيمان   يقول الأب يوسف: 
 وجيه كل شيء الى الله".  تبل  ،ناتصلحلم بحث عن شيءتمقابِل. هبة نقية من الروح القدس لا 

 الروح القدس وبناء الجماعة
،  12. جاء في الرسالة الأولى إلى أهل كورنتس  الروح القدس وبناء جسم الجماعةها:  هنالك نقطة نسيتر 

"كما أن الجسد واحد وله أعضاء كثيرة وجميع أعضاء الجسد، ومع كونها كثيرة، إنما هي جسد واحد،    وتابع:  12
كذلك المسيح أيضاً. فإنا جميعنا اعت مدنا بروح واحد لجسد واحد، يهوداً كنا أم يونانيين، عبيدًا أم أحرارا، وجميعنا  

 سرقينا روحاً واحدًا". 
نا في روح واحد يقودنا  غرمر  أن  بروح واحد لجسد واحد، أي  رنا" كما يقول النص الأصلي،  اعتمدنا، "غرمِ 

، لأن بنا هذا الانغماس في الروح القدس نوعًا ما على أن نكون جسدًا واحدًاإل أن نصبح جسدًا واحدًا. يجر 
الروح القدس هو القوة التّ تربط وتوحيد. انتبهوا إلى أن مار بولس يتكلم عن "يهود ويونانيين" و "عبيد وأحرار".  

التّ يمكن أن تتواجد    فضيلات فجميع الفروقات والتعميقًا جدا.  يز الذي كان وقتئذ  مياستعمل مار بولس هذا الت
مما ذكره مار بولس. يقول بولس أننا    أقلي كليها المنابت والعمل والظروف الخ.  اختلاف نا بسبب علم النفس و عند

في    :دة في جميع المجالات هي الروح القدسقوية الموحيِ الوهذه  حيدنا في جسد واحد.  و  جميعنا غرمرنا في روح واحد وت   
تكم، وبينكم أنتم العائلات، وفي العلاقات بين الأبناء والبنات فيما بينهم، وبيننا  عائلاتكم، وبين جميع أفراد عائلا

دة  نحن وجميع العائلات: القوية الموحيدة هي دوما وفقط الروح القدس. كان الأب يوسف يتكلم عن هذه القوية الموحيِ 
ت العائلة الآن بشكل ملحوظ، وأصبحنا بحاجة أكب إلى  قليلة  نا  عندما كانت عائلتر   1976عام   أن  العدد. كبر

بحيث تظهر جليًّا المشاركة    ،في هذا الجسم، كي نلتزم فعلا في خلق وحدة عميقة  وحدة    يكون الروح القدس عامل  
الما تكلم عنها الأب يوسف. تحتاج هذه الوحدة إلى جهد مكثيف منكم ومنيا نحن، ومنيا ومنكم طالهبات التّ  في  
. هل من المعقول  نا نشعر بعمل الروح القدسلي أننا بالفعل متحدون، وك  Castiglioneا. شعرنا في كاستليونة  معً 

ر به أقل من ذي قبل، ولا نختبه بشكل  علا شك أننا نش أن يخفي هذا الشعور بسبب البرعد الجغرافي؟ بالطبع لا!  
مباشر، لكن هذه الوحدة نفسها ما زالت موجودة، وكي تنمو، لا مناص من استدعاء الروح القدس. لم نقم 

ما يعمل خارج   بد أن هناك شيءٌ   لابالكثير من العمل في هذه السنوات، فكيف نمت هذه الوحدة باستمرار؟  
بإيمان وجدية باستدعاء قدرتنا على إيجاد طريق جديدة للالتقاء. وهذا أمر يحمل على الأمل، لكن بشرط أن نقوم  

 ، بخصوص وحدتنا وبخصوص الالتزام الذي يريده الله لنا.   الروح القدس
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س الجماعة هو تنفيس الروح القدس. ما يجب أن نقوم به هو أن نكون ثابتين  تنف  ل الأب يوسف:  و يق
أصبحت عندما نشعر أن أمورنا لم تعد مترابطة و للرؤساء(.    نوع خاص)كان يقول ذلك بونستدعي الروح القدس  

هكذا   عيدنا إلى الوحدة.تتضريع  روح  لنقم باستدعاء الروح القدس بفبدل أن نقوم بتصليح أو تعويض ما،  مفكيكة،  
 ، وهكذا يجب أن يكون البوم أكثر.1976كان في العام 

في الروح القدس. لهذا السبب،  العماد هو انغماس    : 1976ه من مقال الأب يوسف عام  أستعير أخير    أمرٌ 
الروحية   إلى لحظة ولادتنا  الروح  استدعاء  الروح    –  المعمودية  –يعيدنا  من  ارتوينا جميعنا  فقد  الوحدة.  ويثبيت 

نا، يجب أن نعطش إلى الروح القدس، والنفس التّ تعيش من قوية الروح القدس القدس. يجب أن يكون هذا عطش  
قول هذا يكان الأب يوسف  دون هذه العلاقة مع الروح القدس.    الا تتوقف عن استدعائه. تفقد حياتنا معناه

لا نضحيي من أجل أحد ولا لأننا    ،لأننا نشكيل كجماعة، مجتمعًا مغلقًا، ولا معنى لحياتنا  الأمر لنا في الجماعة
لا شيء. يصبح لحياتنا معنى فقط   نقوم بأعمال خير ولا نقوم بأي نشاط خارجي ولا نحقيق ذواتنا في أية مِهنة.

قيمة بالنسبة للكنيسة. والأمر لا يختلف بالنسبة  تكتسبإن آمنيا، في الروح القدس، أن تقدمة أعمالنا البسيطة، 
هي، كما يقول الأب يوسف،  جوهريًًّّ ، فدعوتكم لكم )أنتم المتزوجين(: فإن اختاركم الرب لهذا النمط من الحياة

تمجيد الله والصلاة والتطليع إلى الحياة الآخرة. وبالنسبة لكم أيضًا، المهم في حياتكم ليس المهنة ولا تحقيق هذا 
ان. وهذا الأمر ينطبق علينا نحن الهدف أو ذاك، بل هو فقط ودائمًا تسبيح الله والتضريع إليه، أعني حياة الإيم

لا يكفي،   مور خارجية في الزمان. هذا أمرٌ بأمباشر  لقيام بشكل  فنحن كالآخرين، لا يمكن أن نكتفي باأيضًا،  
كم تلا شك أنكم تقومون بمهن لأن حياتنا وحياتكم تسير على مستوى آخر، وإلاي لا معنى لارتباطكم مع الجماعة.  

هذا   وليس  حياتكم،  هذا لا يختصر  لكن  وإخلاص،  محبة  أنها خدمة  الذي يجهو  على  علكم تحقيقون الهدف 
 أنتم تحققون ذواتكم من خلال خدمتكم وطاعتكم، ولا فرق بيننا وبينكم في هذا الأمر. . حياتكم

  



52 
 

 6اللقاء الخامس

 إلى العذراء مريم، والدة الإله، الدائمة البتولية 

 البريئة من الخطيئة والمنتقلة إلى السماء

 ماجيستريتّي الأخت أغنيزيه 

 مقدمة 
، وسأتعميق في بعض النقاط. وصل 1981أعطاها الأب يوسف في أريحا عام  أتابع مخطيط الدروس التّ

ينا  ط، لأنه يع الأب يوسف للأسف، إلى منتصف الفقرة الأولى، لكن من المناسب أن نستفيد من جميع دروسه
 الطريقة اللازمة للتقدم في باقي النقاط.  

العلاقة مع الثالوث   ةسا در قمنا بمعنى القانون بالنسبة لنا،  حول  بعد أن قام الأب يوسف بملاحظة مبدئية  
 . نبحث اليوم العلاقة مع مريم العذراء، وهي الشخص الذي يأتي مباشرة بعد ذلك.  والعلاقة مع الروح القدس

.  1976أرى أنه من المفيد، كمقديمة للعلاقة مع مريم العذراء، الرجوع إلى خطاب للأب يوسف بتاريخ 
ضح  ا فقد قال عندما تكلم عن الثالوث الأقدس أن المهم هو العلاقة مع الأشخاص. وكرير نفس الأمر بشكل و 

لى عشراكة قبل كل شيء. أشديد    هي  ،حتى قبل أن يتكلم عن مريم العذراء. فحياتنا بنوع عام، وحياتنا كجماعة
 و القانون هيقول:  هي جوهريًًّّ حياة شراكة.  الذي هو مقياس حياتنا،  والقانون    ،هذا الأمر كثيراً، لأن حياتنا

أساساً إلى تأمين   الإشارات تهدف  قوانين ولا مجموعة    ء  لقامجموعة من  تطبيق  ليس مجريد  بين أشخاص. وهو 
هذا   وخصبة للحياة الروحية، بل هو بالعكس وقبل كل شيء لقاءٌ بين أشخاص.   تعليمات، مع أنها ثمينة جدا

حياتنا هو خلق نوع  حياة يسهيل   هدفأمرٌ في غاية الأهميية: أعني أن حياتنا لا تتعلق بنظام أو بقانون، بل أن  
التواصل بين الأشخاص بشكل كبير. وللتأكيد على ذلك، أذكرر أنه في أول مرة التقينا فيها بالأب يوسف )أعتقد 

كان الموضوع  (، كنا الأب يوسف وألبيغو والأب أفرام وربما أيضًا الأخت أغاتا...(  1952أو    1951سنة  
الفردية البورجوازية، أي تخطي هذا   تجاوز  ييةكيفهو  الأول الذي تناولناه والذي عرضه علينا الأب يوسف للنقاش  

والوصول إلى حياة ترتكز على الشخص. وكانت النقطة الأولى    –الذي كان سائدًا آنذاك بشكل واضح    –الميل  
وضع الأساس لنوع حياة يساعدنا على أن نضع في الوسط العلاقة بين  إليها هي: الوصول إلى ضرورة    التّ وصلنا

 
 .1989نيسان   616
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النتيجة إذن هي أن القانون هو مجريد وسيلة تهدف إلى إبراز المحبة. أعتقد أنها  الأشخاص، أعني التواصل أو المحبة.  
ن القانون هو في الواقع جهاز مستقبِل يؤهلنا لقبول إوقلت  نظرة جميلة جدا في النظر إلى القانون. فكيرت سابقًا  

، لأنه إن لم يكن كذلك، أي إن  هذا صحيح، لكن حتى هذا يصبي في النهاية في المحبةالإفخارستيا وكلمة الله.  
كان مجريد سماع كلمة الله وحياة مؤسسة على الأسرار المقدسة لكنه لا يصب بشكل أو بآخر في التواصل والمحبة،  

 فإنه يفقد معناه الأصلي.  
للقاء بين الأشخاص يبدأ من علر. أعني أنه ليس  االأمر الفريد الذي يركيز عليه الأب يوسف هو أن هذا 

، من أشخاص الثالوث الأقدس ومن القديسين الموجودين فوق، بل ينطلق قبل كل شيء من  نحن  مجريد لقاء  بيننا
  ،في السماء. ومن هنا يمكننا أن نستمدي القوة اللازمة لبناء التواصل فيما بيننا. يركيز الأب يوسف على هذه النقطة

وتواص  ط رب    لأن بلقائنا  وتواصلنا  أحياء  ل لقائنا  لكنهم  الموت،  حاجز  وتخطيوا  نراهم  لا  الذين  الأشخاص  مع  نا 
التقليبات نا إلى مستوى إيمان أعمق، وفي أمان من مختلف  لتواص  عيرفالأمر  وموجودون حقيا في حياتنا، فإن هذا  

والتاريخية في حياتنا البشرية. وإن كان تواصلنا هو قبل أي شيء تواصلاً مع الأشخاص الذين اجتازوا  النفسية  
مستوى التواصل الذي هو أقوى مما يمكن ن بعين الاعتبار  يالمتبادلة آخذ حاجز الموت، فيجب أن نعيش علاقاتنا  

ر الأب يوسف )إلى الشرق الأوسط( يمكن أن يساعدنا كثيراً في هذا ف  أعتقد أن س  خبتنا الشخصية.    هق  أن تحقي 
النتيجة ق منه عمليًّا أكثر صعوبة.  وصدقاً، حتى لو كان التحقي الاتجاه، أعني اكتشاف نوعًا من العلاقات أكثر قوية  

 هي أن حياتنا تعتمد أولا على اللقاء مع أشخاص الثالوث الأقدس الثلاثة، أي مع الآب والأبن والروح القدس. 

 مريم العذراء في الكتاب المقدس
بخصوص العلاقة مع مريم العذراء، يقول الأب يوسف انها ينبغي أن تتأسس على نقطتين: الكتاب المقدس 

وانتشاراً   ، ازدهاراً 1976ننا نشهد اليوم، أكثر من عام  لأا إلى هذا الأمر،  . يجب الانتباه جيدً وما جاء في القانون
... المهم في الأمر هو أن التعبيد لمريم العذراء متعديدةلتعبيدات مريمية من كل نوع، علاوة على مجموعات مريمية  

 نة.  س متينة وأكيدة ومؤمَّ سر يجب أن يقوم على أر 
التّ تخص مريم  الأمان الأكب لذلك في كلمة اللهنجد   العديدة  للنصوص  : فقد كتب الأب يوسف لائحة 

 :العذراء
 ونشيد تعظيم.  إنجيل البشارة والفقرات التّ تليه: الزيًّرة إلى أليصابات  -
 من يوحنا أن يهتم بمريم العذراء. ع من إنجيل القديس يوحنا وطلب يسو  19الفصل  -
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ثم نص الرسالة إلى أهل غلاطية   –راء متواجدة مع الرسل  ذنص حلول الروح القدس، حيث كانت مريم الع -
 .  "ولما تم الزمان أرسل الله اينه مولوداً لامرأة"  :4،  4

 من سفر الرؤيًّ، ترى فيها الكنيسة 12تنطبق على مريم العذراء: المرأة في الفصل  هنالك نصوص أخرى -
 . كشخص  صورة عن مريم العذراء، لكن النص لا يتكلم بالتحديد عن مريم العذراء

يقول الأب يوسف أنه ينبغي أن نضع هذه النصوص في وسط صلاتنا، وأن نتأملها ونعيد تأميلها ونعود إليها 
 أكثر من مرة. هنالك نقطة جميلة جدا يقول الأب يوسف فيها: 

وتواصلنا مع مريم العذراء،  وجوهرهالإنجيل  كنيا نتشريب منها دوماً رحيقي النصوص التّ  ه"النصوص المريمية  
سر الخلاص، مما يساعد في توضيح أفكارنا، وفي التخلص من  في  دور مريم العذراء  ظهر  تر هذه النصوص  ن  لأ

سر التجسيد  شوائب تعبيدنا لمريم العذراء. بينما، تتأكد رؤيتنا لمريم العذراء بشكل أكب من خلال دورها المركزي في  
 .  وفي عمل الخلاص

ليست النصوص المريمية مهمة فقط للتعبيد لمريم العذراء ولإقامة علاقة معها، بل هي مهمية بسبب علاقتها 
 بالإنجيل بشكل عام. 

كما يوحي بذلك اسم الإنجيل )البشارة( في اللغة اليونانية.  ،  البشارة ما هو إلا مختصر الإنجيل بأكمله  فنصي 
  أن ، إلى حدي  البشارة هو "البشارة السارية " بامتياز، لأن يحتوي على الموضوعات الرئيسة في الإنجيلإنجيل  نص  

الأب يوسف كان ينصح بالرجوع من وقت لآخر إلى قراءة النصوص المريمية، وبالذات نص البشارة ونص يوحنا  
19  . 

وإن جريبتم القيام بذلك، ترون أن هذين النصين يتكاملان، وأن قراءة نص البشارة ترلقي نوراً جديدًا على أي 
في الكتاب المقدس يرظهر نوعًا ما سر التجسد ويرتبط به. ذلك  لأن أي نصي  –مهما كان  - نص آخر تقرؤونه

ة( تجمع الأشعة المتفريقة إلى مصدر ن  ر واحد. وهكذا يقوى النور في نقطة واحدة بحيث تسهرل و يشبه عدسة )مكبي
 ه المسيحانية والخلاصية.  نه تظهر من النص في هذا النور قيمتر إ، بحيث يمكن القول صي  مانرؤية الخطوط الرئيسة ل

عندما كان الأب يوسف يقول لنا هذه الأمور، كنا نعتقد أننا لن ننساها أبدًا طيلة حياتنا. لكننا نسيناها في 
ظهر في نفس القوة والِجدية كما كانت سابقًا. لا شك أن الأمر آنذاك لم  لأنها ت    ،جميل أن نعود إليها الآنالواقع.  

 إيماننا وتجديد صلاتنا.   سرسأر تقوية يكن يقتصر على تعليم العقيدة بقدر ما كان يصبو إلى 
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له            ذا الس            بب أدع            وكم إلى القي            ام ب            ذلك. ق            د تقول            ون لي أنك            م تج            دون ص            عوبة في ق            راءة 
إض        افة ن        ص آخ        ر. أفه        م ه        ذا الأم        ر، لك        ن جريب        وا بالت        الي الق        راءة الرباني        ة، ويص        عب علين        ا  صن        

. لنأخ            ذ م           ثلًا ع           ادة ص            لاة م           ن وق           ت لآخ            ر أن تع           ودوا إلى بع           ض الآيًّت م            ن ه           ذا ال           نص
ة أهمي         ة ه         ذه الص         لاة ال         تّ أص         بحت في زم         ن م         ا المس         يحي ق         وىالت الم         لاك. فق         د اكتش         ف ح         س  

ت         لاوة ص         لاة الم         لاك ث          لاث م         رات في الي         وم. فص         لاة الم          لاك المس         يحي بأكمل          ه:  للش         عب تقلي         دًا
ا إلا تك            رار لإنجي            ل البش            ارة في نقاط            ه الأساس            ية، م            ع إض            افة م            أخوذة م            ن  م            ا ه            ي أساس            ً

ت           لاوة ص           لاة الم           لاك ث           لاث م           رات في كان           ت .  والكلم           ة ص           ار جس           دًامقدم           ة إنجي           ل يوحن           ا: 
النه         ار، وال          تّ كان         ت تق          ام في الحق          ول أو في أي مك         ان ك          ان الم         ؤمن يج          د نفس          ه في         ه عن          د ق          رع 

د  ،ج           رس الم           لاك ا م           ن قِب           ل الش           عب المس           يحي. لم يك           ن ذل           ك عب           ارة ع           ن تعب           ي اكتش           افاً رائع           ً
ا الكت            اب المق            دس في أم            ور التعب            د لم            ريم الع            ذراء.  بس            يط، لأن الكنيس            ة كان            ت تعتم            د دوم            ً

ا في ص          لوات وص          لاة المس          بحة الوردي          ة ه          ي عملي          ا الكت          اب المق          دس بأكمل          ه.  ونج          د ذل          ك أيض          ً
، أع             ني ض             رورة ارتباطه             ا بالكت             اب المق             ديس، وه             ذا الأم             ر اس             تمر في آباء الكنيس             ة الش             رقيين

دنا الش         عبي لم         ريم الع         ذراء. ص         لاة الم         لاك إذن ص         لاة جميل         ة ج         دا، ومج         رد تكراره         ا أكث         ر م         ن  تعب         ي
 أثناء النهار يسهيل علنا حفظها في القلب وفي الذهن عندما نقرأ نص القراءة الربانية. مرة 

هذا الأمر، لكني وجدت بفرح فيما بعد أنه اكتشاف جميل جدا في خط تقليدنا الخاص.   قد نسيتر   كنتر 
وصحيح ويحمينا في    بخصوص النصوص الأخرى. مرجع واسعون هذا النص بمثابة مرجع نعود إليه  كيمكن أن ي

 الوقوع في الخطأ عندما نقرأ نصوصًا أخرى.  
، مع الأخذ بعين الاعتبار بنوع هذه هي النقطة الأولى، أعني وضع العلاقة مع مريم العذراء في الكتاب المقدس

 خاص النصوص المريمية الأساسية. 

 مريم العذراء أمٌّ لنا 
يجب أن يكون تعبدنا لمريم العذراء موجيهًا توجيهًا سليمًا وثابتًا،  إلى الكتاب المقدس.    نيجب الرجوع إذ

هالة نفسية ة وتشابيه بشرية. بمعنى آخر، يجب العمل على التخليص من  دون زخرفة زائدة ودون تخييلات ورديي 
نا الأب يوسف على عدم القيام بعمل  لوقت، يحثي اوفي نفس  وعاطفية نلجأ إليها عادة في مخاطبتنا لمريم العذراء.  

 التنقية هذا بشكل دراماتيكي. يجب التخلص من العاطفية الزائدة، لا من العواطف. فالأمران مختلفان تمامًا. 
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فنحن نعلم يجب التركيز أيضًا على أن العلاقة مع مريم العذراء تبقى دائمًا في نطاق التواصل الشخصي.  
لاهوتي    عد  بر تتمتيع بوأنها خليقة استثنائية و   ، ولها مكان بارز في مخطط الخلاصأن مريم العذراء هي والدة الإله  

ونعرف ما هي مكانتها ونقري بعظمتها ودورها في سر الخلاص. لهذا    ،وحيد. يجب أن نتعريف على مريم العذراء
لكن يحب ألاي ننسى أن مريم ة وواسعة وأكيدة وعميقة.  سليم  ة  السبب ينبغي أن نتحليى بخصوصها برؤية لاهوتيي 

لاهوتية. هي شخص. نعود إلى نفس النقطة: مريم    العذراء ليست فكرة مجريدة. ليست مجريد فكرة وليست مسألةً 
 ما يعني ذلك.  لهم كفالعذراء شخص، ولن نصل أبدًا إلى 

يجب التعريف عليه كما هو، وأن تكون لدينا عنه  نا مع يسوع المسيح.  علاقت    نا مع مريم العذراءعلاقتر تشبه  
، بل   نعرف أنه هنا،  أن  فكرة صحيحة لا عاطفية ولا تقريبية، فهو شخص. لا يكفي أن نعرف من هو نظريًًّّ

 ومعك. هذه هي النقطة التّ يجب الرجوع إليها باستمرار. 
فنحن سنصل إلى نقطة ما نعرف يمكننا أن نعرف من هو يسوع، لكن الأهم هو أن ندعوه لا أن نعرفه. 

.  هو بالفعل، ويأتي إلينا كما هو بالفعل، بكل ملئه. هكذا مريم العذراء  ناه، ندعوه كماو فيها من هو، لكننا إن دع
غورها تمامًا، لأن   أن نسب    اً القيام بهذه الخطوة، لكن لا يمكننا أبدبالتأكيد  صل إلى نقطة نعرفها فيها، ويجب  نقد  

 أكيد أنها ليست على نفس المستوى، لكنها بحر هي أبضًا، لا بل محيط.  مريم العذراء، كالمسيح، بحرٌ من الأسرار.  
الذي لا يمكننا الوصول إليه    نا مريم العذراء، تأتي إلينا كما هي، بكل ما فيها من غنى، الغنىو وإن دع

 بمفردنا، لكننا نكتشفه في علاقتنا الشخصية معها.  
وقت التتعمق باستمرار ودون توقيف، وفي نفس  من الضروري لممارستنا التقوية أن نتمسك بأمرين: معرفةٌ 

علاقة شخصية تسمو على معرفتنا الشخصية، وتصل إلى المخاطبة المباشرة التّ تضعنا في علاقة مع الشخص، 
 حتى لو لم تكن معرفتنا به كاملة، لأن مريم العذراء هي التّ تأتي لملاقاتنا. 

 الشعبية لتقوىا
التقوى الشعبية لمريم العذراء هذا   الحقيقة للتقوى الشعبية. فهمت  يقول الأب يوسف أن هذه هي نواة  

يشوبه شيء من التعصيب قد  العنصر. قد يكون أساسه اللاهوتي ضعيفًا، وقد يكون مبالغًا فيه في بعض الأحيان و 
بما فيه من إضافات غير ضرورية. لكن هذا هو الحدس الشعبي: مريم  ،والخيال. كل هذا موجود وكثيراً ما نلاحظه 

هو الحدس الأساسي ويجب ألا نخسره. فبالرغم من كل ما يقال، تبقى مريم   اهذالعذراء أمٌ وهي تأتي لمساعدتنا.  
ا جميلة جدا بهذا الخصوص: فكما يقول رً و يقول الأب يوسف أم، وهي هنا معنا.  ةهي موجودالعذراء بالقرب منا.  
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. تعمل مريم العذراء دائمًا بالقرب منا.  العذراء تعمل دائما  أن اباه يعمل دائماً، يمكن القول أيضاً أم مريميسوع  
 هذا ما يؤسيس لعلاقة شخصية معها، ويجعلنا نطلب عونها دومًا وبشكل مستمر.  

ومستعدية أيضًا لحمايتنا ولأن تضع وبالخصوص تحت الصليب، تظهر مريم العذراء كترس لحماية ابنها.  
المحافظة على اعتبار  يقول الأب يوسف أيضًا:  نفسها أمامنا، ويمكننا اللجوء إليها دائمًا متأكدين من أمومتها.  

مريم العذراء بما تحويه من سري، كما يظهر ذلك في الكتاب المقديس، وفي نفس الوقت العلاقة الشخصية مع العذراء 
 التّ تأتي لنجدتنا، كما يقول حدس التعبيد الشعبي.

يعلم الشعب المسيحي أنه يمكنه اللجوء إلى مريم العذراء، وعلينا أن نعرف ذلك نحن أيضًا. لا ينبغي أن  
فهم برعد مريم يجمع بين    سليم في التيعبد لمريم العذراء  انز يجب الوصول إلى اتل من شأن هذا البرعد الشعبي.  قلي ن

السريي وبرعد المحبة لشخصها. يجب أن نعرف كيف نقرأ سريها من الداخل، كما جاء في الكتاب المقدس، بالتزامن 
 ع محبة شخصها وأمومتها، واللجوء إليها بثقة الأطفال كما يفعل الشعب المسيحي من خلال تقواه المباشرة.  م

السلام عليك يًّ سلطانة،  وبهذا المعنى، هنالك صلوات جميلة لمريم العذراء نتلوها في نهاية صلاة الفرض:  
صلوات فيها مسحة من الشعر والحيوية والدفء والقوة والثقة  افرحي ما ملكة السماء، تحت ستر حمايتك الخ... 

وها ل في العلاقة مع مريم العذراء، وبالخصوص تلك الصلاة القديمة جدا، وأظن أنها تعود إلى القرن الثاني، والتّ تت
 .  تحت ستر حمايتك نلتجئ يًّ والدة الله القديسة الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية: 

يقول الأب يوسف شارحًا: التعبد لمريم العذراء تعبيد شعبي، وهو تعبيد صحيح لأنه يعبي عن حسد شعبي  
ها الرئيس كأمي تعمل باستمرار لعون الشعب المسيحي. قد برعد    ، أي أنه يرى في مريم العذراءعند شعب الله المؤمن

بمظاهر عفوية لا أساس لها في الكتاب المقدس، لكن هذا لا يقوم الشعب المسيحي بذلك بحماس مبالغ فيه و 
، أعني الحدس أنه على تواصل مع شخص هو أمي تعمل دومًا لحمايته.  يعني أن ما يقوم به الشعب ليس صحيحًا

القويم ورفض والله الآب يمكنه أن يوازن بين مختلف العناصر في النفس. فهو يمكنه أن يحافظ على الخط الإيماني  
نفس الوقت يعترف أن هناك قلبًا للشعب المؤمن يتخطى ما قد يوحي بالمبالغات، والذي ما ليس صحيحًا، وفي 

. يجب الانتباه جيدًا إلى عمليه "التنقية" هذه، بحيث لا تصل إلى يجب القبول به خوفاً من أن نفقد برعدًا حيويًًّّ 
تجربة الاجتثاث. يجب التعامل مع ذلك بهدوء وحكمة، لا سيما وأن بعض هذه الممارسات تعود إلى ألفي سنة،  

 ولها جذور في القداسة والتقوى والبساطة. 
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هنالك عنصر خاص في هذه التقوى الشعبية التّ ترى مريم العذراء حاضرة في حياتنا، يقوم على ابتهال  
يجب أن نقوم بشكل عفوي بهذا الابتهال الذي كان  غريزي ومستمر ومباشر لمريم العذراء في جميع الظروف.  

 الأمر لم يعد عفويًًّّ اليوم، لا سيما في محيطنا الغربي.   مع أن هذا، شائعًا في الماضي
 مريم العذراء أولا، ثم القديسون.

نلاحظ في أجيال اليوم، أي عند الراهبات اللواتي هن في الثلاثينيات مع العمر، صعوبة في الإكثار من  
جدا أن نعيش حياة جماعيية حتى في   بينما جميلٌ   ،قد يكون لهذا الأمر تفسيٌر نفسيي تعديد المرجعيات في الصلاة.  

: فقد تشعر مرة أنك هانفسر  ن الصلاة ليست دائمًا هيأعلى  ملاحظةالصلاة، أعني المرور على جماعة السماء و 
القديسين. يجب أحد  ومرة أخرى إلى المسيح وأخرى إلى مريم العذراء أو إلى  بحاجة إلى اللجوء إلى الروح القدس  

.  أحيطوا بصهيون وعديوا أبراجها وتأملوا في عجائبهاأن نعتاد على المرور على أهل السماء، كما يقول المزمور:  
يجب أن نعتاد على الإيمان بوجود عالم  من الأشخاص في السماء، وأنه يمكنك أن المرور عليهم بحرية كونرك ابن  

فهذه  الثالوث الأقدس وحده،    الله. فأنت في بيتك وتستطيع أن تتجويل فيه بحرية. لا شك أن السجود يخصي 
النفس والله فريدة بين  أمورٌ   ، وهيعلاقة  ن  آخرون كثيرو   كثيرة وأشخاصٌ   تسمو على كل شيء. لكن هنالك 

ايساعدوننا   السجودفي  قبلنا  ،لوصول إلى  السجود  المساعدة.  كونهم سلكوا طريق  يد  لنا  ، وبإمكانهم أن يمدويا 
لنا هذه المساعدة،  الرب  وضع    قدفي التواضع. ف  صانا الشخصية علامة على نقو فمحاولة الوصول إلى السجود بق

 والتفكير بالوصول وحدنا إلى علاقة مباشرة مع الله هو ضرب من الكبيًّء. لا شك أنه يجب الوصول إلى ذلك
دون توقيف في المسيرة، لكن يجب أن نقبل أيضًا أن الله وضع لنا مساعدة في كنسية السماء كما وضع لنا مساعدة 

 أخرى في كنيسة الأرض.
لنا من وسا أهمية ما وضعه الله  قليل من  العلاقة مع الله لأنه  أن جيلنا يجد صعوبة في  انطباع  ل  ئلدي 

القديس جنيارو  التعبيد إلى    اذكرو يقبل الشعب المسيحي العادي هذه الوسائل. أر ، بينما  تساعدنا في هذه المسيرة
Gennaro! 

هو  كثيراً ما رديد الأب يوسف في هذه السنوات أنه يجب اللجوء إلى القديسين وإقامة علاقات معهم. و 
لهم ذلك. لائحة طويلة من   شاكروهو    ، لديه مجموعة كبيرة من القديسين والأصدقاء في السماء ساعدوهشخصيًّا  

ه في أمر  آخر. لا شك أنه  ما وغيرر هم يساعده في أمر  شيئًا آخر. أحدر   الأصدقاء، أحدهم يعليمه شيئًا، وآخرر 
 يلتجئ إلى القديس أنطون بخصوص الأشياء المفقودة، لكن أيضًا بخصوص أمور روحية.  
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 وتحتفظ مريم العذراء بمركز الصدارة الأساسي وسط جميع هؤلاء.
على حق عندما قال إن من يريد الوصول إلى المسيح دون المرور بمريم كمن   Danteكان الشاعر دانتّ 
لا بد منه، عرفنا ذلك أم    . لا مجال للوصول إلى الرب دون مريم العذراء، فالمرور بها أمرٌ يريد أن يطير دون أجنحة

 ترافقنا مريم العذراء في مسيرتنا الشاقية.   نألم نعرفه. وإن عرفناه، ففي ذلك تعزية عظيمة لأن هنالك عذوبة في 
يمكن تخطيي السموي الإلهي من خلال المسيح، ويمكن الوصول إلى يسوع المسيح من خلال الروح القدس  
العذراء في جميع   استدعاء مريم  الغريزي في  الشعور  الرجوع إلى هذا  إذن  العذراء. يجب  وأيضًا من خلال مريم 

 الظروف.

 استدعاء مريم العذراء أثناء التجارب
وقد أعطانا، نحن الراهبات، محاضرة توقيف الأب يوسف كثيراً عند استدعاء مريم العذراء أثناء التجارب.  

، وأعادها إلى الإخوة الرهبان في أريحا، حول موضوع أنه يجب أن يتم استدعاء مريم العذراء 1976طويلة عام  
العذراء هو مساعدتنا عندما عفي جميع الأحوال التّ نش  ر فيها بالتجارب. فالعون الأساسي الذي تقديمه مريم 

"وسأضع عداوة    ذلك هو ما جاء في سفر التكوين عن مريم العذراء:  سنشعر بالخطر ونمر في صعوبة ما. أسا
الشيطان، يجب اللجوء   عمريم العذراء هي عدوية العدوي الأكب، وبالتالي عندما يبدأ الصراع م.  "بينك وبين المرأة
 إليها مباشرة.  

أودي أن أأكد لكم هذا المساء أيضاً أن التجاءنا إلى  "  م الأب يوسف:لاأقرأ عليكم بعض الفقرات من ك
التجارب. عندما تكب التجربة، يصبح من الصعب  أنواع مريم العذراء ضروري وفعيال دوما، في بداية أي نوع من 

ا للتجربة من خلال    الخروج منها. . وما أن نقوم بذلك مريم العذراء  نظرة بسيطة إلىالسبب هو أننا لم نضع حدًّ
   حتى تتوقيف التجربة. 

ثم قال إن هذه هي خبته الشخصية وخبته في الإرشاد الروحي. عندما تطغونا التجربة، السبب هو أننا 
ه إلى اللجوء إلى مريم العذراء منذ البدء. وهنا، يحاول الأب يوسف تحليل مراحل التجربة. قد لا يدخل ها  بلم ننت

إن وقعنا على الأرض، فيجب أن نعرف أن ذلك لا يحصل بطريقة الأمر في صلب حديثنا، لكن من المفيد قراءته:  
غير متوقيعة. هنالك فترة معيينة من الزمن، هنالك نقطة بداية بسيطة يمكن إيقافها. وإن لم يتم إيقافها تأتي مرحلة 

قافها غير جديدة بصعب إيقافها، ولو أن ذلك ممكن ويتطليب جهدًا كبيراً. ثم تتطوير التجربة أكثر بحيث يصبح إي
الخ. يمكننا في كل تجربة أن نتحقق من المرحلة في حالة الغضب والحزن ونقص المحبية  ففي جميع المجالات:    ممكن.
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،  ، يتوقيف كل شيءبقوة في المرحلة الأولىتم اللجوء إلى مريم العذراء  يالأولى والثانية والثالثة للتجربة الخ. وعندما  
 حلة الثانية، لكن التوقف أسرع في المرحلة الأولى.ر وغالباً ما يتوقف أيضاً في الم

في السماء،    كوينما آتية في الأفق، وأن الغيوم بدأ تت  هذه هي النقطة الأساسية: عندما نرى أن معركةً 
 إحدى قواعد الفن العسكري(. أيضًا يجب التوجه مباشرة إلى مريم العذراء )وهذه هي 

 وقد عاد الأب يوسف إلى نفس النقطة في حديثة إلى الإخوة في أريحا:  
.  اية كي نقطع حبل جميع أنواع التجارب منذ البداللجوء السريع إلى مريم العذراء هو الوسيلة الأكثر فعالية   

 لا أقصد فقط موضوع فضيلة الطهارة، بل وبشكل أكب فضيلة التواضع والمحبة. 
وكهجوم مباغت، تلد من خلال عملية تبدأ بفكر ما يتبعه  فالتجارب، حتى لو كنا نظن أنها تأتي فجأة   

ا  وقتً حتى لو كان    وقت،، أي أن التجربة تستمر في الوموافقة. هنالك دوما ما هو قبل التجربة وما هو بعدها  قبول
، أي في المرحلة ما بين الفكر او المخييلة في المنتصف يمكن أن نقوم أثناءه بشيء ما  الك دوماً وقتٌ نقصيراً. وه

جدا، للالتجاء إلى مريم العذراء أو إلى يسوع، أو حتى لرسم   قصير  والموافقة عليها وقبولها. هنالك وقت، وقتٌ 
 إشارة الصليب كما اعتدتر أن أقول دائماً.   

فينا، أو أن نستنجد بيسوع وبمريم   التجربة  تتأصل  الصليب بسرعة قبل أن  نقوم برسم إشارة  يجب أن 
القيام بهذه الأمور أسرع من وصفها. وهي السلاح الروحي  ويتم القيام بهذه الأمور الثلاثة في لمحة بصر. العذراء.  

الأمثل في جهادنا الروحي الشخصي، وهي دوماً في متناول اليد وفي جميع الظروف حتى عندما نعيش حالة من 
، بحيث وكسول يشكل نصف موافقة على التجربة  متأخر وبطيءالملل. لكن اللجوء إلى هذه الوسائل بشكل  

يبقى ممكناًبيص أنه  الثلاثة، ولو  الوسائل  اللجوء إلى هذه  الصعب  القيام بذلك منذ ح من  السهل  بينما من   ،
وأأكد لكم ذلك، وأقول ذلك من خبتي الشخصية ومن خبتي في إرشاد النفوس،    اللحظة الأولى. وهذا يكفي،

 خصوصاً في أوقات المحن الروحية الكبيرة. 
وهكذا نستعمل وسائل الخلاص التّ هي في متناول الجميع. هي سلاح أكيد يمكن للجميع استعماله،   

 ونتائجه أكيدة. 
المدافِعة   Acathistosبالفعل المحاربة الكبيرة، وتدعوها الصلاة الشرقية الأكاتيستوس  مريم العذراء هي  

التّ تقاتل. كل أم تقاتل في سبيل  تلك  إلى مساعدتنا، كما تدعوها الكنيسة اليونانية المحاربة الأولى،    ب  التّ ته
 ابنها، ومريم العذراء هي الأم الشجاعة والقوية التّ تقاتل.
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يقول الأب يوسف: "هكذا يتم وصف مريم العذراء في مشهد هو قمية الإنجيل: مشهد الصلب. يتم  
بشكل   فيها  يتحقق  لنا كأم  ترعطى  أنها  تكون  وصفها كأم، كما  أن  أم، في  بكل  الخاصة  الطبيعية  الصفة  تام، 

 لأن تصبح ترسًا يحمي ابنها.   مستعدية دومًا

 التجربة ضد فضيلة المحبة
 التجارب ضد فضيلة المحبة.  محاربة خاص في  لتساعدنا مريم العذراء بشك

يمكن لمريم العذراء أن تقديم مساعدة خاصة في الأوقات الصعبة، الأوقات التّ تهديد أمراً مهمًّا في حياتنا،  
 أي إمكانية الوقوع في الخطيئة والإصرار على الخطيئة، كما يحدث في بعض الأحيان بخصوص فضيلة المحبة.  

والصراعات وعدم المقدرة على الغفران والميل إلى الانتقام، كل هذه الأمور، حتى لو اعترفنا بها    كراهيةفال
لأنه  ك بشكل أقل في بعض التجارب الأخرى،  قد نتمسي متمسكين بها.    ونبقى  ،بشكل ما، تبقى متأصيلة فينا

وبالتالي يمكن التمسك به، وهنا   كراهية،قد لا نستطيع التحكم في الشعور باللكننا  يبدو من السهل رفضها.  
 . فعياليمكن لمريم العذراء أن تساعدنا بشكل 

القيام بسرعة بعمل إرادة  فضيلة المحبة صعبة والتجارب ضد هذه الفضيلة مستمرة. يحب في هذه الحالة  
متكرير، ولو بسيط، بحيث يتم طرد التجربة. بينما البدء بالالتجاء إلى مريم العذراء مع رسم إشارة الصليب حالما  

 يجعلنا قادرين على طرد التجربة.  و نشعر بحدية التجربة، يمكن أن يجنيبنا العاصفة وجهدًا قد يفوق مقدرتنا، 
أن جهد الإرادة، فيما يخص موضوع فضيلة المحبة أكثر من غيرها، له فائدة محدودة. ففي مجال  هذا يعني 

المحبة، محاولة القيام بجهد إرادة للتغليب على شعور النفور تجاه شخص ما، أو الكراهية أو العداوة لا يثمر كثيراً. 
 فائدة كبيرة للإرادة في هذا المجال.  لا بل قد يأتي بمفعول عكسي يحمل الشخص إلى السقوط في التجربة. لا

المهم هو أننا، حالما نشعر بموجة الغضب تجاه شخص ما، نبدأ باللجوء إلى مريم العذراء كي تضع فينا  
القيام بعمل صالح يطغو على الشعور بالغضب. فنحن نعلم أنه لا فائدة هنا لعمل  القدرة علىو  ،مشاعر اللطف

لى البقاء هادئات والصلاة  إأخواتي الراهبات، بل أدعوهن    معفأنا مثلا لا أعمل ذلك أبدًا  الإرادة أو لعمل عنيف.  
هذا في  عمل صالح تجاه الشخص المعني، حتى دون أن نشارك نحن  هي بإلى مريم العذراء والطلب منها أن تقوم  

وأن نقوم بجهد على مستوى الإرادة،    ، العمل.... الذي يحقيق نجاحًا. وبالعكس، محاولة أن نكون أشخاصًا طيبين
 من الأفضل أن نبتعد تمامًا عن المشهد.  أنه قد يضاعف التأزيم النفسي بحيث 
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  ، وقلع جذور الغضب التّ تنمو وتتكاثر   استدعاء مريم العذراء التّ تعطي هي ما يلزم لترطيب الجو  بينما
 واستبدالها بأعمال صالحة تنمو هي أيضًا وتتكاثر. وهكذا تتبديد الغيوم. لكن لا مفري من تدخل مريم العذراء.  

من تجربتّ الشخصية، أن هذا هو الصحيح. أعتقد انطلاقا  ني أأكد،  نقد لا تكونوا مقتنعين جدا بهذا، لك
 .  على هذه التجربةجازمًا أن الإرادة وحدها لا يمكنها أن تحرز النصر 

الطهارة، فيمكن مواجهتها بالإرادةمي أ التجارب ضد فضيلة  التغليب عليها، ونفس الأمر مع  ا  ، ويمكن 
، لكن يبدو لي أن موضوع فضيلة المحبة أصعب من ذلك من الإرادةالتّ تتطلب هي أيضًا جهدًا  فضيلة التواضع

. وإن حصل أن تصليبت الإرادة، يتأزيم الأمر أكثر  ، لا منيا نحنفالأمر يحتاج إلى مشاعر لطف تأتي من علر بكثير.  
لي. هذه هي خبتي أنا، وكان الأب يوسف سيقول   ن هذه هي خبته هو أيضًا.  إبدل أن يحر

 تجربة الشعور بالوحدة
ا نمر بتجربة الشعور  م، وهو عندءإلى مريم العذرافيه  هنالك أمرٌ آخر كان الأب يوسف يطلب منا اللجوء  

بالطبع، أي الشعور أن لا   صد الوحدة السلبيةقفحالما نلتجئ إلى مريم العذراء يختفي الشعور بالوحدة، أبالوحدة.  
. فاستدعاء مريم العذراء يعطيك الشعور بحضور يرعيد إليك قيم المشاركة مستبع دونأحد يتفهيمنا وأننا مهميشون و 

 ر بها في هذه اللحظة. عالتّ هي في داخلك، لكنك لا تش 
ر مرة في حياته  عنشعر أحيانًا بوحدة قاتلة، وهذا ما تقوله الخبة، فأنا أعتقد أنه لا يوجد شخص لم يش 

حيث توجد منطقة   ،داخله من العمق  يشعر الإنسان بالوحدة فيبالوحدة، حتى لو كان محاطاً بأشخاص يحبهم.  
يصل الإنسان إلى ا يتطريق الشعور بالوحدة إلى هذه المنطقة، من السهل أن  مخاصة به لا يدخلها أحد. وعند

وترفهمنا    ، الوحدةوأن تملأ هي فراغ    ، ون قريبة مناكوالطلب منها أن ت  ،. هنا يجب اللجوء إلى مريم العذراءالإحباط
 جميع قيم المشاركة الحقيقية التّ وهبنا الله إيًّها بخصوص الأشخاص الذين يحيطون بنا.  

 مريم العذراء في القانون الصغي
 ف مريم العذراء في القانون الصغير؟صكيف يتم و 

الطوباوية مريم العذراء، والدة الإله، الدائمة البتولية،   العذراء في القانون في أكثر من لقب:  يمجاء وصف مر 
 الرئيسة. مريم العذراء هذه هي ألقاب البيئة من الخطيئة، المنتقلة إلى السماء. 

قي الألقاب، وهو اللقب الذي يجب الرجوع  تفريع باهو اللقب الأول والأهم، والذي منه ت  :والدة الإله
ة يسوع فقط ولا والدة يسوع الإنسان، بل هي بالفعل  د. ليست والإليه دائمًا. فمريم العذراء هي فعلا والدة الإله
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 ، الإله، والذي هو الكلمة. هذه الأمومة سري عظيم-والدة الإله، أي أنها ولدت بالفعل يسوع المسيح، الإنسان
 وجمالها وعظمتها.   أساس جميع امتيازاتها هي  ،وهي عقيدة إيمان تمثيل أساسًا لكل ما يتبع

السيدة  في رسالة البابا يوحنا بولس الثاني حول مريم العذراء )كرامة المرأة(، تبدأ الفقرة الأولى بهذه الجملة:  
هذه هي قمة كرامة المرأة: هنالك امرأة هي أي أن مريم العذراء هي مثال المرأة، لكونها والدة الإله.  والدة الإله،  
ن المرأة هي والدة الإله يعني أن  إفالقول  ه.  ل على الواقع الأنثوي بأكم  وهذا الأمر ينعكس نوعًا ماوالدة الإله.  

 للمرأة القدرة على أن تحمل الله إلى العالم، وأن تلد الله في العالم. هذا كلام معقيد جدًّا.  
 لا شك أن هذه هي مريم العذراء. هي والدة الإله، هي أنجبت ابن الله وهذا أمر جوهري. 

نجد أساس مختلف ألقاب مريم العذراء في هذا اللقب الجوهري، والذي منه تتفريع    يقول الأب يوسف: 
لإيمان الكنيسة   عيار، في عقيدة الإيمان هذه: "والدة الإله". هذا هو أول وأهم مباقي امتيازاتها وألقابها الأخرى

   التّ أنجبت اين الله.   "، تلك القويم التّ تكريم مريم العذراء "والدة الإله 
ا الإيمان بأمومة مريم العذراء الإلهية انعكاسات واضحة على عِلم طبيعة السيد المسيح )كرستولوجيا(.  ذله

فهذا يعني بوضوح  ، الذي تجسيد فإن كانت مريم العذراء والدة الإله حقًّا، التّ انجبت في يسوع كلمة الآب الأزلي
 .  )الإنسان(  إلا أن يكون يسوع)الإله( يمكن للمسيح  أنه لا

الأخير  قبل  يوسف في عظته  الأب  يسوعقروما  مدينة  في    ةأكيد  أن  النقطة  هذه  يغادرها على  أن   بل 
هنالك من يقول إن يسوع هو المسيح لكن المسيح ليس يسوع. ماذا يعني هذا؟ .  )الإله(  هو المسيح   )الإنسان(

فالمسيح مجرد   ر من مسيح.ثفقط، لأن هناك أك  عيسو   يعني أنه صحيح أن يسوع هو المسيح، لكن المسيح ليس
فيسوع إذا هو حقا المسيح، لكن المسيح قد  وظيفة، مجريد إنسان مسحه الله واختاره ليحمل الخلاص إلى العالم.  

 ن المسيح يدل على وظيفة لا على شخص محديد. وهذا يغيري الكثير.لأيكون بوذا أو غيره 
الضمان الأقوى لصحة يقول الأب يوسف بكلمات واضحة جدا أن عِ  العذراء الصحيح هو  لم مريم 

 لمستقبل الحياة العائلية. هذه هي إبرة الميزان )أي الموقف الصحيح(.  الإيمان، و 
التقليدي ببتولية مريم الدائمة  فإيمان الكنيسة  بالنسبة لعلم اللاهوت.    للقب أيضًا مهمي اهذا    دائمة البتولية:

عامة، وليس فقط لعلم اللاهوت الخاص بمريم العذراء. فبتولية مريم العذراء   في قمة الأهمية بالنسبة للاهوت أمرٌ  
 صبة هي خلقٌ جديد.  لقًا جديدًا، لا مجريد فضيلة يمكن أن توجد أو لا توجد. بتولية مريم الخ  تشكيل خ  
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علن  عندما ولد ابن الله من مريم العذراء أر يقول نشيد مريم العذراء الشرقي )الأكاتيستوس( بوضوح وقوية:  
ا الأمر ذلكني لست أهلا للقيام بذلك، ولو أني أرى أن هيمكن أن نتوسيع هنا في هذا الموضوع،  عن خلق  جديد.  
 في غاية الأهمية.  

لبتولية  لهذا يعني أن  لقد أعطت بتولية مريم العذراء الخصبة مخليصاً للعالم،  عندما تقول مقديمة عيد الميلاد:  
صبره الله.    ، خلقٌ قيمة عميقة في هذا الخلق الجديد يجب وضع هذا الأمر في الصدارة، وقد أكيده التقليد المسيحي يخر

 وما يقوله التقليد، لكن هذا الأمر أصبح اليوم موضوع نقاش.   منذ القرون الأولى. هذا ما قاله الإنجيل
كتبت هذا الأمر )دائمة البتولية(، لم أفكير بالنقاش الكثير الذي حصل فيما  "عندما   يقول الأب يوسف:

ذلك بالكتاب المقدس   الليتورجيا اليونانية، وربطتر   في  في الليتورجيا، وبالذات بعد، بل فكيرت بالدائمة البتولية  
ه بتقليد الكنيسة الذي أعطى لمريم منذ القدم لقب "دائمة البتولية"،  الذي يتكلم عن مريم "العذراء"، كما ربطتر 

 حتى أكثر من الكنيسة الأرثوذكسية.  والذي ثبيت ذلك على والدة الإله،
وضع الأب يوسف هذا الأمر في مقديمة القانون الصغير لأنه يعتبه نقطة جوهرية في علم اللاهوت الخاص 

 بمريم العذراء ويجب علينا نحن أيضًا أن نعتبه كذلك.  
يقول بعض علماء اللاهوت أنه يجب الإيمان ببتولية مريم العذراء، لكن الأمر غير مهم فعليا. فإنه يمكن  

كن ألا يكون. لا فرق. لا أعتقد أنه يمكن الكلام هكذا. هنالك فرق لاهوتي في هذا الكلام، لأن يمأن يكون و 
تجسد ابن الله الشخصي   في. فبتولية مريم العذراء الدائمة تعني بدء خليقة جديدة ونوعًا جديدا من واقع الخلق 

التعميق أكثر في هذا الموضوع. لا شك أن  من  ن  مكي   ،من خلال بتولية مريم، هنالك انفتاح جديد من الخليقة
 لأن الأمر يتعليق بأكثر من أمر في إيماننا، وبالتالي لا يمكن اعتباره هامشيًّا.  ،الشك هنا غير مقبول

ركيز الأب يوسف على هاذين اللقبين اللذين اعلنتهما الكنيسة،  والمنتقلة إلى السماء.  البريئة من الخطيئة  
، مع بعض الصعوبات بخصوص  من قِب ل الكنيسة  عاشهما قبل إعلانهما رسميًّا   الشعب المسيحي  مع الاعتبار أن

عقيدة الانتقال إلى السماء. لكن الاب يوسف أراد أن يضعهما معًا في بداية القانون الصغير، على أنهما حقيقتان  
 على صلاتنا ومعرفتنا بسري مريم العذراء. و يؤمن بهما ويعرضهما على حياتنا التقوية 

، مع أن الكثيرين تكلموا عن ذلك في القرون يعود هذا اللقب إلى القرن التاسع عشرالبريئة من الخطيئة.  
 السابقة.
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نجد الفكرة القائلة بباءة مريم العذراء من الخطيئة منذ بدء الكنيسة، حتى في كنيسة الشرق )مع أن الشرق   
لمريم العذراء، بخصوص    ن، بمعنى أنه أحد الامتيازات التّ تتمتع بها والدة الإلهو لا يتكلم صراحة عن هذا اللقب( ك

لا تعترف كنيسة الشرق بعقيدة مريم العذراء البيئة من الخطيئة،  الخطيئة، مكانة تختلف عن مكانة باقي البشر.  
أن فكرة الكنيسة في الشرق عن الخطيئة الأصلية  . السبب هو  عفيت من الخطيئة الأصليةن مريم العذراء أر إولا تقول  

أن إصابة  راء الكاملة وبراءتها من الخطيئة. تعتقد الكنيسة قي الشرق  ذ، وليس لأنها تشك في طهارة مريم العمختلفة
البشر بالخطيئة الأصلية تتم من خلال الولادة الطبيعية، أي أن كل إنسان مولود من اتحاد رجل وامرأة موصوم 

أن مريم العذراء بالخطيئة الأصلية. وبالتالي، بما أن مريم العذراء ورلدت من أب وأم طبيعيين )لا أحد اعتقد يوما ما  
أنها طاهرة وبريئة وممتلئة    ينفيورلدت بشكل عجائبي(، فإنها تحمل الخطيئة الأصلية كباقي البشر. لكن هذا لا  

الكنيسة الغربية تؤمن أن مريم العذراء أرعفيت نعمة ولا تعرف الخطيئة. الفرق بين الكنيسة الغربية والشرقية هو أن 
 من الخطيئة الأصلية بشكل تام ومرطلق وأنها لم تعرف أي نوع كان من الخطيئة.  

فمريم غلبت الخطيئة لا موقع مريم العذراء من الخطيئة مختلف عن موقع باقي البشر.    يقول الأب يوسف:
بقوتها الشخصية، بل لأنها كانت الوسيلة التّ استعملها الله من خلال تجسيد ابنه ليهدم مملكة الخطيئة عند جميع  

ابن الله الذي  لت في أحشائها  ، لأنها أساسًا لم تعرف الخطيئة، بل لأنها قبِ الم تغلب مريم العذراء الخطيئة فيهالبشر.  
ذن بريئة من الخطيئة وهي وسيلة لمحاربة الخطيئة عند البشر. هي إراء  ذحرير البشر بأجمعهم من الخطيئة. مريم الع

 كما أن يسوع هو آدم الجديد.  حواء الجديدة  
طهارتها  بإمكان مريم العذراء، كونها لم تعرف الخطيئة قط، أن تحارب الخطيئة في حياة جميع أبنائها بسبب  

وبراءتها المطلقة. ليس للخطيئة عليها مأخذ، لهذا السبب يمكنها أن تحاربها بحرية وأمان. أما باقي البشر، حتى لو  
. فهرم مجبولون  ااستطاعوا أو أرادوا مساعدة غيرهم، فعليهم أن يبدأوا بتطهير أنفسهم أويلًا، لأن للخطيئة عليه مأخذً 

 بالخطيئة نوعًا ما، مما يصعيب علهم مساعدة الآخرين.  
يحجب الرؤيًّ ويقليل من إمكانية محاربة الخطيئة عند الغير. عند البشر العاديين  مع الخطيئة  هنالك تواطؤ ما  

مع الخطيئة. فكيانها بأجمعه منفصل   -  ولا عند المسيح  -الموضوع مختلف عند مريم العذراء، إذ لا تواطؤ عندها
الخبث   بقايًّعن الخطيئة. بينما كيان البشر، حتى القديسون منهم، فيه شكلٌ من التواطؤ مع الخطيئة، بما فيه ذلك  

من تداعيات الخطيئة الأصلية. هذا غير موجود في مريم العذراء. شفافية مطلقة وقوة لا    ي  هتّفينا وال  ةالموجود
 هذا هو معنى " البيئة من الخطيئة".  ترقهر. 
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ايية معارضة أو نقاش عقيم بخصوص    ل هذا اللقبامعستا  فيلنا الحق إذن    يقول الأب يوسف:  دون 
ن نأخذ ما هو جوهري في لاهوت الكنيسة الذي احتفل دوماً بمريم حموقف الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية. فن

 العذراء على أنها هزمت خطيئة آدم.  
تؤكيد  ،  فبغض النظر عن تفسير الخطيئة الأصلية الذي يختلف في الكنيسة الشرقية عنه في الكنيسة الغربية

  الكنيستان أن مريم العذراء هزمت خطيئة آدم، وهي بالتالي الخليقة الجديدة المضادية للخطيئة في كيانها بأكمله. 
مريم العذراء خليقة نقية بشكل تام،  لا ذرية فيها له علاقة بالخطيئة، لا بل كل ذرة فيها هي تريًّق ضد الخطيئة.  

 تحارب الخطيئة بشكل دائم.  إنها ، لا بل يئة الوصول إليهاطولا يمكن للخ 
كما يمري المسيح الذي هزم الخطيئة.  ومن خلال نقاوة مريم المطلقة يمري نور الروح القدس الذي يدمير الخطيئة  

 وهي بالتالي صورة عن العداوة المطلقة مع الخطيئة.  ،مريم العذراء صورة عن الشفافية المطلقة تجاه الله 
نجد في هذا اللقب تطابقًا واضحًا في تعليم الكنيستين، الشرقية والغربية، مع أن هذا  المنتقلة إلى السماء.  

ن الكثيرين إفي الكتاب المقدس، من حيث  نوعًا ما    يهل إلو يمكن الوص  لكناللقب غير مذكور في الكتاب المقدس،  
 ذا المعنى.  بهفسيروا عبارة "الممتلئة نعمة" 

ر صعوبة ما، لأن هذه  م لا يتكلم الكتاب المقدس عن انتقال مريم العذراء إلى السماء. وقد شكل هذا الأ
أساس لها في الكتاب المقدس. وبالفعل، فنحن  وقد تكون العقيدة الوحيدة التّ لا  كتابيي،  العقيدة ليس لها أساسٌ 

 نتكلم عن انتقال مريم نلجأ إلى نصوص لا تتكلم مباشرة عن مريم العذراء مع أنه يمكن تطبيقها عليها.ما عند
لكن يبقى أن التقليد المسيحي القديم، في  لا يوجد نص عن ذلك في الإنجيل، بل في الأناجيل المحريفة.  

 الشرق كما في الغرب، آمن باستمرار أن جسد مريم العذراء يتمتع بالمجد السماوي. هذا هو معنى عقيدة الانتقال. 
إعلان هذه العقيدة مشكلة شكيل    لك،ذومع  ت على مستوى اللاهوت المسيحي.  لاأيدة مولهذه العق

القديم  مع أن التقليد الشفوي  لا تقبل عقيدة غير مذكورة في الكتاب المقدس.  لدى الكنائس البوتستانتية التّ  
وانتقاد هذا الأمر موضع نقاش  تاب المقدس.  كيمكنه أن يحمل على قبول عقيدة غير مذكورة صراحة في الوالمستمري  

جسد مريم العذراء ممجيد في السماء    ن ومع ذلك، فقد اعتقد الجميع منذ القدم أمن حيث إعلانه عقيدة إيمان.  
فقط في إعلان ذلك عقيدة  والانتقاد هل تقليدًا ثابتًا لا يمكن إنكاره لا في الشرق ولا في الغرب. وأن ذلك شكي 

 كتابيًّا.    ة تإيمان لكونها غير مثبي 
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كان إعلان هذه العقيدة لحظة حساسة وصعبة أثارت تحفظات، لكنها لا تمنعنا من الإيمان بكل قلبنا  
، فهذا أمر يخص البابا  أمراً مناسبًا   إعلان ذلك كعقيدة إيمانإن كان  بحقيقة انتقال مريم العذراء إلى السماء. أما  

ولكون هذا الأمر ما زال يواجه صعوبات حتى في أيًّمنا الحاضرة،    ، لكن الأمر أكيد ولا نقاش فيه.واللاهوتيين
 ا من الناحية المسكونية أم لا.  ة مناسبً دالعقيهذه علان إإن كان أيضًا  فمن الممكن التساؤل 

القول   العقيدة تمي إعلانها ويجب  ويجب أن نكون شاكرين لذلك لأن الإعلان    ،ن الأمر صحيحإلكن 
يزيدنا قناعة أن جسدًا بشريًّ كجسدنا يتمتع بمجد السماء. أمرٌ في غاية الأهمية أن يكون شخصٌ بشري مثلنا 

الألوهية وفي حياة الثالوث الأقدس. هذا أمل كبير ونور كبير   موجود منذ الآن، بجسده، وبشكل كامل، في عالم
 إن كانت مريم في السماء، فنحن أيضًا هناك معها.  هوحقيقة تخصنا، لأن

 بهذه الحقائق وتعميقها باستمرار.   مسيك نه من المهم جدا التإكان الأب يوسف يقول 
هذه هي الألقاب الرئيسة التّ بها نكيرم مريم العذراء، ونشعر أننا في تواصل معها ونثبيت إيماننا. أريد الآن  "

ها أكثر من مرية. فمريم العذراء والتفكير السليم بها هو ضمان للإيمان القويم.  أن أتوقيف قليلاً عند فكرة عرضتر 
وها أنا أشعر، وأنا أقترب من أنت يًّ مريم قضيتِ على جميع الهرطقات في العالم بأسره.  يقال عن مريم العذراء:  

نهاية حياتي الأرضية، أن الرجوع السليم والمستمر إلى مريم العذراء أمرٌ أكيد وفعيال لضمان الإيمان القويم. فحيث 
بل    ،مريم لا توجد هرطقة. أقول مريم كما نعرفها نحن، بالرجوع الدائم إلى الكتاب المقدس. لا هرطقة بالفعل

 ك تضامناالانحرافات، خصوصاً في مجال الكريستولوجيا )اللاهوت الخاص بالسيد المسيح(. هنضمان لإيماننا من  
راء، تضامن موضوعي متواجد في جميع جوانب فكرنا وحياتنا. لهذا السبب، التعليق  بين المسيح ومريم العذ  عميق

ريم العذراء، وفي ألقابها الرئيسة كوالدة الإله والدائمة البتولية والبيئة من الخطيئة والمنتقلة إلى السماء، يحمينا  بمبثبات  
يس ليمة.  مستقيتحول إلى حياة    يأي انحراف كان في علم السيد المسيح، أي أنه يضمن الإيمان القويم الذمن  

يتطابقالأمر مجريد فكرة نظرية لا يقتصر الأمر على الفكر وحده، بل ينال مع الفكر.    ، بل فكرة تتررجم عملاً 
أيضاً في تعبير سليم لما يقوله الفكر. بالنسبة لي شخصيًّا، السبب الذي يحملني على التركيز على ذلك   القلب  

هو  على  و  الآخرين،  من  در طلبِه  ما  العقيدةمنا  أننا  أخطاء تخصي  أية  من  تحمينا  فهي  العذراء،  لمريم  ،  مخلصين 
 وبالأخص العقيدة حول شخص يسوع المسيح، ويكون تفكيرنا، من خلال مريم العذراء، نقيًّا ومحصينا وأكيدًا 

 . مسيرة الجماعة"على الإيمان و ينطبق على بيسوع المسيح. هذا أمرٌ  الإيمان بخصوص

 المسبحة الوردية
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هي صلاة تواصل مع مريم العذراء.  هي  المسبحة الوردية    تكليم الأب يوسف أيضًا عن المسبحة الوردية:
، فيها مع مريم العذراء. كثيراً ما نتشتيت أثناء صلاة المسبحة، ويذهب الفكر في جميع الاتجاهات   ناللحظة التّ نكو 

ن بها نوعًا ما. أهمية  و ومتعليقمع مريم العذراء ونمسك بيدها    موجودون. لكننا  أثناء الصلاة  يصعب التركيز  كما
 المسبحة الوردية بالنسبة لله هي أنها الصلاة الممييزة للعذراء التّ كريسها التقليد المسيحي. 

الأشخاص من  أجيال كثيرة  حيث  تقليد كنيستنا  سياق  في  ندخل  أن  جدا  والفقراء   :مهم  الصغار 
الواقع الذي يوحيد أجيالا   والمتواضعين، وجميع من سبقونا، صليوا بهذه الطريقة. فمجريد الدخول في سياق هذا 

 ، أكيد عليه الأب يوسف بقوية.  ، يشكيل تدف يقًا عظيمًا من النعمةبأكملها
تتلو المسبحة معًا  اليوم  . لم تعد العائلات المسيحية  فعل قوية ضدي المسبحة الوردية   كانت في بدايًّتنا رديةر 

،  أهمية  يست ذات صلاة شعبية وبسيطة ولكونها  ،  في البيت، وحتى في الأديرة، ترركت صلاة المسبحة للتعبيد الفردي
،  إنها صلاة العجائز. بينما أراد الأب يوسف منذ البداية تخصيص نصف ساعة يوميًا لصلاة المسبحة الوردية  أي

في صلاة    ء ه العميق بقوة تقليد الشعب المسيحي، كما جاوفي الوقت المناسب، لا قبل النوم. سبب ذلك إيمانر 
، لكننا  ما   إلى حدي  . فنحن صغار، وتفكيرنا يعمل  تقليدا أن ندخل في هذه الالتبشير. وطلب الأب يوسف مني 

ة المسبحة الوردية  لا ، ومن المستحسن أن نبقى في عداد الصغار والفقراء والمرضى وجميع الذين يتلون صنبقى صغاراً 
 في مختلف بقاع العالم.  

 Acathistos eو الباراكليزي    مكان صلاة المسبحة الوردية: الأكاتيستوس   يحلاي أمران يمكنهما أن  
Paraclisi  .فالشعب الأرثوذكسي ، وهما صلاتان في الكنيسة الشرقية، ولهما نفس التقليد الذي للمسبحة الوردية

 يتلوها الجميع.  و  ،تقليدصلاة عرفها ال. الفكرة المشتركة هي أنها يتلو هاتين الصلاتين
، علاوة على أنها توحيدنا مع الجميع،  ك صلاة تجمعنا بالكنيسة وتعطينا برعدًا شاملاً ليجب أن تكون هنا

تكون آخر    لاي الأحياء منهم والأموات، وهم ملايين وملايين من المسيحيين. تعني أهمية المسبحة الوردية أنها يجب أ
 .   أثناء النهارالصلوات، وأنه يجب أن يكون لها مكان مميز 

تلوا المسبحة الوردية  أر لترتيب أمورهم.  حري  كان الأب يوسف يقول هذا للرهبان عندما كان لديهم يوم  
تلغوا هذه الصلاة مبدئيًّا. المسبحة الوردية صلاة يمكن تلاوتها في عندما تستطيعون وكيفما تستطيعون، دون أن  

أسهل من غيرها.  تبدو لكم صلاةً  قد. لا تتطلب هذه الصلاة ترتيبات معيينة و السيارة وفي القطار وفي أي مكان
الوردية صلاة مباشِ  التبشير. المسبحة  تذكير ن ينصح الأب يوسف أن  رة وتلاوتها في غاية السهولة.  تمامًا كصلاة 



69 
 

أن  حسب ما جاء في القانون الصغير، أعني أن نتلو صلاة المسبحة في تواصل مع الصغار والفقراء.  الصلاة    ييات ن
 أننا نصلي في تواصل مع الشعب البسيط والفقير الذي يقوم هو أيضًا بنفس الصلاة.  نتذكر من وقت لآخر 

كانت والدة الأب يوسف تتلو المسبحة باستمرار في سني حياتها الأخيرة وكانت تقول عن نفسها أنها 
نة" على المسبحة. لم يكن عقلها يساعدها كثيراً في التفكير، فكانت تقرأ قصصًا وتتلو المسبحة "مدمِ أصبحت  

 الوردية. 
نه عندما نطلب إيؤكيد الأب يوسف على أن صلاة المسبحة الوردية يجب أن تتم أثناء النهار، وكان يقول  

 شيئًا ما من الله أثناء صلاة المسبحة، فالنعم تنهمر على الجماعة.  

  



70 
 

 7قاء السادس الل

 "الملائكة القديسون" و قديسونا" 

 ماجيستريتّي الأخت أنييزة 

 مقدّمة 
الاختيار في اتباع المخطط الذي رسمه الأب يوسف في أريحا في تفسيره   أحسنتر قد    إن كنتر   كثيراً ما تساءلتر 

لا  و ترك لي ملاحظاته الشخصية على ذلك. راودني بعض الشك،  كان قد  قال لي، و سبق و للقانون الصغير، كما  
ناسب تمضية سنة كاملة لتفسير الأسطر الستة الأولى من القانون الصغير. من المإن كان  بد أنه راودكم أنتم أيضًا،  

وأعتقد شخصيًّا أن هذه   .ذا المخططاتباع هومع ذلك أعتقد أن الأب يوسف أحسن صنيعًا في التأكيد على  
وجودنا المسيحي عنى  نوعًا ما لأنها تحديد م  أساسيةٌ الأسطر الستة، وإن لم تتضمن جميع ما جاء في القانون الصغير،  

 ل. شامو  جوهريواسع و بشكل ره فسيِ وتر 
، كما أنها الدواء الشافي الضروري للتجربة التّ في الواقع، القانون بأكمله موجود في هذه الأسطر الأولى

والاكتفاء بما يقع   ،التركيز على ما هو ملموس وفعيالنعيشها نحن بأجمعنا وتعيشونها أنتم أيضًا، والتّ تقوم على  
أن أعتقد  السبب،  الاختبار الحسيي. لهذا  الأمر مهم  تحت  نر هذا  وأننا لم  الوقت في  ،  دائم ضيع  التركيز بشكل 
حتى في برعده غير الخاضع للتجربة الحسيية، ولا علاقة له بعملنا،    ،ومفصَّل على هذا العالم الحقيقي الذي نعيش فيه

أو قد يبدو لنا ذلك. فليس من قبيل الصدفة أن يكون الأب يوسف قد توقيف عند هذه النقطة في تفسيره للقانون  
يشعر بضرورة التركيز كثيراً على ثم يتوقف عن التفسير. لا شك أنه كان   ل بصعوبة إلى الملائكة صالصغير. كان ي

معنى هذه المقديمة، أعني على الصلاة التّ تغطيي جميع ما جاء في القانون الصغير. الموضوع هو جوهريًًّّ موضوع  
فيه.   نعيش  ينبغي علينا أن  الذي  الواقع الأعلى  الكائنات وهذه الخلائق وهذا  فحياتنا  صلاة موجيهة إلى هذه 

أي نا" "غير مسيحية"،  قد تصبح "مسيحيتر قع ويرتبط به، وإلاي  تطابق مع هذا الوايجب أن يكليه  بأكملها وعملنا  
فالإنسان المسيحي يعيش من الثالوث الأقدس،  ، دون عمق وكثافة الحياة المسيحية.  صبح مجريد برعد  أخلاقي ومعرفيي تر 

يعيش في التواصل، من خلال الثالوث الأقدس وفي الثالوث الأقدس، مع واقع العالم السماوي: مع مريم العذراء 
 والملائكة والقديسين.  
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 الملائكة 
أودي اليوم أن أكلمكم عن الملائكة وعن "قديسينا". ليس فقط عن القديسين الأربعة الذين يتكلم القانون  
عنهم بإسهاب، بل عن إبراهيم ويوحنا المعمدان والرسل. ثم نتكلم عن صلاة "ليضيء نورك السماوي" وسأستعمل 

 ة إلى جسم القانون الصغير. القراءة التّ ستقرؤونها أثناء الإجازة، ثم أنتقل في السنة القادم
في الكلام عن الملائكة  تحفيظاً  أعود في كلامي عن الملائكة إلى ما قاله الأب يوسف. كان يقول إن هنالك  

يدعو العهد   في العهد الجديد. نراه  . ونفس الأمر  إلى الملائكة القديسينفي القانون الصغير الذي يكتفي بالقول:  
خوفاً من الوقوع في تجربة البحث الجديد إلى عدم الخوض في الكلام حول طبيعة الملائكة وتراتبييتهم وأصولهم الخ.  

المعقيد والخيالي عن أصول الملائكة. يتكلم مار بولس عن هذه الأمور في رسائله الراعوية وينصح المؤمنين أن لا 
هذا لا يعني أن العهد الجديد لا يتكلم عن  يضيعوا في البحث عنها، لأنها لا تفيد لا في الإيمان ولا في التقوى.  

المسيح الخلاصي منذ البدء،    ل. هنالك كلام عنهم، ولو قليل، لكنه أساسي. الملائكة مشتركون في عم الملائكة
منذ البشارة. ففي مشهد البشارة، هنالك عمل الملائكة بشكل واضح، كما أنهم يرافقون المسيح في مراحل حياة  

 المسيح المفصليية، في آلامه وقيامته وصعوده إلى السماء.
هذه الفقرة التّ تعود إلى جزء من مقال عن الملائكة في كتاب "المفردات الكتابية" للمؤليف  أقرأ عليكم  

ويضمن أموراً جميلة وصحيحة، ثم يأخذ المقال   Bouttier. المقال كتبه بوتييه  8Von Allmenفون ألمن  
 أفضل للموضوع.  لكنه يساعد على فهم   ،منحى يرى الأب يوسف أنه منحى خاطئ 

يستعمل الله )الملائكة( في السماء وعلى الأرض ليساعد الذين الجزء الذي سأقرأه في منتهى الجمال:   
  العادي،   مسارهاحسب    تمت  ناختارهم. وظهورهم علامةٌ على تدخل الله المباشر والنهائي الذي لا يسمح للأمور أ

أو لتنبيه البشر  ،في المنعطفات الرئيسة تتدخيل الملائكة إذا ر بيده من خلال الملائكة. و بمسار الأم هو يتحكم بل
. عندما تكون الأمور أقوى مما يستطيع الإنسان فعله بقويته الطبيعية، يتدخل الملاك كي على منعطفات مهمة آتية

، كما حدث في بشارة زكريًّ ومريم العذراء ومار يوسف، وكما رأينا في  يعطي النور اللازم للتعريف على واقع جديد
 حادثة كورنيليوس في سفر أعمال الرسل. 

 : :Bouttierلنعد إلى مقال بوتييه 
امه ويكشف نفسه  يستعملها الرب ليقود شعبه ويدعو خدي   الملائكة في العهد القديم وسائل    تما كانك  

الميلاد والقيامة،    شهد على دورهم نصوصر تتشارك في الأحداث المهمة في حياة يسوع المسيح، و   لأنبيائه، هكذا
 

8 J.J. von Allmen, Vocabolario biblico, AVE, Roma, 1963. 



72 
 

نرى فيها يسوع ملتزمًا في المعارك المفصليية في سبيل الملكوت: التجارب في الصحراء والنزاع في  كما المشاهد التّ  
بستان الجسمانية. فهم شهود على الوجهين، المرئي وغير المرئي لعمل الخلاص، ويشهد وجودهم على أن يسوع 

نتائجها في الأرض وفي  التّ ستكون  المعركة الأخيرة  ابن الله، يخوض  السماء.  الناصري،  نفس الأمر في كتاب  
انتشار الإنجيلإذ  تدخل الملائكة في خطوات الكنيسة الأولى،  ي أعمال الرسل حيث   يرظهر   ،لهم دور فعيال في 

أخيراً، يحتفظ سفر الرؤيًّ للملائكة بدور مفصلي في استمرارية عمل الرسل مع عمل يسوع المسيح على الأرض.  
 م جزيرة باتموس من جهة، ومن جهة أخرى في المعركة النهائية كقوات ضاربة لابن الإنسان. فهالوحي الذي تم في

النهائية  موهبالعرش    ونيطيح الكونية  المعركة  تنفيذ  التّ  السماء والتّ   ، العناصر  تدور في  التّ  وتلتزم بالصراعات 
 الكنيسة على الأرض.   هاتتطابق مع الصراعات التّ تعيش 

 هل تنتهي وساطة الملائكة مع التجسّد؟
لا نعلم  ه في لحظة ما أن العهد الجديد وزمن الكنيسة يعني انقطاع خدمة الملائكة على الأرض.  ييقول بوتي

موجودون في بداية زمن   من أين جاء بوتييه بهذا الكلام، لاسيما وأنه يتناقض مع ما قاله سابقًا أنهم )الملائكة(
. المقصود أن الملائكة  أمرٌ رئيس لم يكن لهم فيه دور، أعني سر التجسيد  حدث  . يبير بوتييه كلامه قائلا إنه  الكنيسة

لأن ابن الله تجسيد في الإنسان، ولذا فقد الملائكة دورهم كوسطاء،    ،فقد قفز الله عنهملم يتدخيلوا في سري التجسيد.  
بن الإله المتجسد. وقد يصبح الدور للبشر أنفسهم لا للملائكة. يتناقض هذا وهو الدور الذي أصبح الآن لا

الوساطات الممكنة. أتابع القراءة كي تفهموا الفكرة بشكل أفضل: في  غنى مخطط الله والتنويع الكبير  الكلام مع  
لا يكتفي قول أيضًا:  يو غريبة عنهم.    وآلامه وموته وقيامته أمورٌ   تواضع المسيحف  ليس للملائكة جسد بشري،

العهد الجديد بالقول إن دورهم أقل من دور المسيح، بل أقل من دور الإنسان المسيحي. فهنالك علاقة بين 
  ومع تجسد الإله في يسوع المسيح، ي أتي تباعاً مجيء الله الإنسان المسيحي والسيد المسيح يفتقر الملائكة إليها.  

لا حاجة الآن لوساطة ومساعدة الملائكة، لأن الله نفسه قد   ،لهذا السببالشخصي والمباشر في الروح القدس.  
يعليم مباشرة ويررشد  مع كل إنسان، أو من خلال وساطة الروح القدس الذي    ةشخصي  علاقةتجسيد ودخل في  

ل الكاتب بلهجة استهزاء  و يقفما هو إذن دور الملائكة؟    ويساعد ويدعم. فهو المعزي وهو مرشد الإنسان المؤمن.
 ، لأن هنالك الآن من هو أقوى وأقرب إلى الإنسان منهم.  دخلوا في مرحلة "التقاعد"إنهم 

يقول وحتى على المستوى الفكري.    ، وقد يكون انتشاره سهلا على المستوى الروحيالاعتراض ليس سهلاً 
خدمة الأسرار المقدسة والتراتبية الكنسية.   الاستغناء عنفي هذا التفكير قد يقود إلى  ستمرارالأب يوسف أن الا
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دخل مباشرة في قلب الإنسان ويعمل بنفسه ن الروح القدس، من خلال سر التجسيد،  إ قلنا    ن هذا أمر واضح. فإ
جميع الأمور، فهذا يعني أنه لا وجود بعد للكنيسة ولا للأسرار ولا للسلطة ولا للملائكة أنفسهم. كل هذا يشكل  

بل من خلال الوحي الذي يكشفه لنا بكل ما فيه    ،روحيا غنيًّا. واقع لا نعرفه بقوة عقلنا  اخطًّا واحدًا يرفض واقعً 
نهم لم يشاركوا إكيف يمكن القول  وكان لهم دور مهم في حياة يسوع الأرضية!  ن  و فالملائكة موجودمن طاقة وغنى.  

 ساعدوا بفاعلية في تاريخ الخلاص.   دمٌ وخ   ،في سر التجسيد؟ إنهم العنصر الرئيس في سر التجسيد
ل الملائكة بِ سقوط الملائكة كان بسبب رفضهم سر التجسيد. فقد ق  هنالك تقليد مسيحي قديم مفاده أن  

يقول    الصالحون سر التجسيد وأصبحوا خدمًا له، بينما رفضه الملائكة الأشرار. وهنالك نص مشابه في القرآن 
نفس الأمر، دون ذكر سر التجسيد، لأن الإسلام يرفض هذا السر. يتكلم نص القرآن عن الإنسان بدل سر 

 السورة الثانية من القرآن التّ تتكلم عن نفس الموضوع: من التجسيد. أقرأ عليكم بعض الآيًّت 
ات وهو بكل شيء و هن سبع سماهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسوي 

عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن  
 نسبيح بحمدك ونقديس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. 

 وعليم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. 
 إنك أنت العليم الحكيم. ،قالوا سبحانك لا علم لنا إلاي ما عليمتنا 
وات والأرض  اقال يًّ آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال لهم ألم أقل لكم إني أعلم غيب السم 

 وأعلم ما تربدون وما كنتم تكتمون. 
  29اسجدوا لآدم فسجدوا إلاي إبليس أبى واستكب وكان من الكافرين )سورة البقرة  وإذ قلنا للملائكة   

– 34  .) 
ن الله "إني أعلم ما لا  اهنالك آية قوية تقول على لس   في شخص آدم.  يسوع    يرى التقليدر   .ن آدمعا  ذه

أعلم لأني أطلب منكم أن تسجدوا لآدم، وهذا صحيح أن آدم الجديد هو يسوع المسيح.    تعلمون". المقصود إني
هذا لا يعني أن الملائكة الصالحين غريبون عن  يرفض إبليس ويرفض الملائكة الأشرار السجود للمسيح الإنسان.  

يضع الملائكة أنفسهم في خدمة سر التجسد، ويبقون في نفس سر التجسيد، لا بل إنهم يسجدون له ويخدمونه. 
 نار تقوم بالسجود أمام عرش الله.  ا من الوقت أرواحً 
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ما نعرفه عن الملائكة    نيكمن الخطأ في الانطلاق من فكرة لاهوتية مسبقة، دون الأخذ بعين الاعتبار أ 
نهم موجودون ويعملون في إانهم كفيوا عن الخدمة ما دام العهد الجديد يقول    ل مكتوب في الوحي. لا يمكن القو 

ق. ينبغي علينا أن نقبل كل ما يوحي لنا الله بوجوده، لا  نا نحن البشر ضيي ق  فما ينبغي قوله هو أن أٌ مسيرة التاريخ.  
 علينا.   هو  بحسب منطقنا نحن، بل من خلال الغنى الذي يعرضه 

هي مركز سر التجسد كما جاء في الرسالة إلى  ،  بأجمعهاالبشرية  بالتالي  لا شك أن ناسوت المسيح، و 
(، بل بني البشر. هنالك إذن دخول خاص في عالم البشرية،  16،  2را.  "فإن الله لم يتيخذ الملائكة قط")  العبانيين:

تدخيل شخصي ومباشر يرافقه  صحيح أن تجسيد المسيح  مونه ويخدمونه.  ويكري لك  ذلكن الملائكة الصالحين يقبلون  
بزه بشكل أوضح. الأمران موجودان ولا أحد من الله بقوية الروح القدس، لكن هذا لا يلغي دو الملائكة، لا بل ير 

هم أنا إليك".  غنيه أكثر. فالملاك يزور كورنيليوس والروح القدس يقول لبطرس: "أرسلتر منهما يلغي الآخر، بل ير 
حيث يتدخل الملاك    ،تداخل مستمر وخفي وفي منتهى الجمال، كقطعة فسيفساء كبيرة ونسيج من النعمةهنالك  

، وعلينا نحن البشر أن  مخطط الله كبير جدا وغني جدا ومتعديد الألوان والأشكال  تارة والروح القدس تارة أخرى.
ه النعم تعمل في حياتنا بشكل متساو : الروح القدس والملائكة والقديسون ومريم ذأن جميع هنتأمل وننظر ونعلم  

 . كل هؤلاء يعملون لأجلنا وفي خدمتنا ولخلاصنا. الله يعمل من خلال هذا أو ذاك.  العذراء

 نا في الصلاةلُ ث   الملائكة معلمونا وم  
وفي   لوماتنابعض عناصر حياتنا بخصوص الملائكة والتّ يمكن أن تفيدنا في معثم يتكلم الأب يوسف عن  

 تقوانا.  
التّ  ولىالنقطة الأ الفصل  قانون  التّ يذكرها  يركيز عليها الأب يوسف هي    بندكتوس في    19القديس 

 وأن عيون الله تراقب الأخيار والأشرار  ،نحن نؤمن أن الله موجود في كل مكان  والمتعليقة بتلاوة المزامير أمام الملائكة: 
ي تلاوة الفرض الإلهي. لهذا السبب، أعندما نقوم بعمل الله،    عمق. لكن يجب أن نؤمن بذلك بشكل أ باستمرار 

حك بحضور الملائكة".  أتلوا المزامير بحكمة"، وأيضاً: "أسبي عبدوا الله بخوف" وأيضاً: "لنتذكر دوماً ما يقوله النبي: "أر 
 . تنا نا مع صوِ لنفكير إذن في كيفية وقوفنا في حضرة الله والملائكة، ولنرتيل بحيث يتطابق ذهنر 

الحي الذي نقوم بالسجود له، والذي تحيط به وتسجد له جميع    الإله  لنتخييل دوماً  ويعليق الأب يوسف:
. هذا التعبير المبهم، وقد يكون مبهماً عن قصد، يمكن في حضرة الآلهة""يقول المزمور:  الخلائق. الملائكة أولا:  

نا فهمه بطريقتين مختلفتين، أعني أمام الملائكة الصالحين والملائكة الأشرار، أمام الملائكة الصالحين كي نوحيد سجود  
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في صلاة المزامير وفي مخافتنا لله ة الأشرار كي ندعوهم إلى الاشتراك معنا  كلإله الحي، وأمام الملائلهم  مع سجودِ 
 وسجودنا له.  

الأخيار كي يأخذونا معهم في   تتم صلاتنا في حضرة جميع الخلائق الملائكية، الأخيار منهم والأشرار.
قنع هم بتلاوتنا للمزامير. هذا أمرٌ عميق جدا. فصلاة المزامير تؤثير بشكل ممييز في العالم سجودهم، والأشرار كي نر 

 الملائكي بأكمله.  
جميل أن نستشهد  في الصلاة والسجود.    مثالٌ و   لنا  مونفي النهاية معلي   مالملائكة ه  ثم يتابع الأب يوسف:

الدينونة أمام الله:  و بهذا الجزء من سفر دانيال من الفصل السابع الذي يتكلم بوضوح عن الليتورجيا السماوية  
ه أبيض كالثلج وشعر رأسه كالصوف النقيي وبينما كنت أرى إذ نرصبت عروشٌ فجلس القديم الأيًّم وكان لباسر "

ويخرج نهرٌ من نار وتخدمه ألوف ألوف وتقف بين يديه    يوعرشه لهيب نار وعجلاته نارٌ مضطيرمة. ومن أمامه يجر 
الواقع اللامتناهي والعظيم   تتمي فهي  ،  هكذا هي صلاتنا للفرض الإلهي(.  10  –  9)ربوات ربوات"   أمام هذا 
 لك، لكن هذا هو الواقع. ذون واعين لكوالمنير. قد لا ن
وبالخصوص    ، يجب أن نأخذها بعين الاعتبار حول سجود الملائكة للههذا دعوة ملحية لنا  كلي  ل  يشكي 

سجودهم لابن الله المتجسيد. سجود لله وسجود للمسيح. ونحن، عندنا نصلي، يجب أن نكون كالمرآة لسجودهم. 
عندما نشعر أن هناك فوق واقعنا الأرضي،  وما يتبعها.  ومعنى الرسالة إلى العبانيين  أعتقد أن هذا هو معنى التقليد  

وأن هذه الكائنات تقوم بواجب السجود الدائم للإله الحي ولابنه    ،أسمى منا  وفي جسد المسيح السري، كائناتٌ 
ها أرضية  المتجسيد، يجب ألا نشعر أننا متروكون لوحدنا، ولا حتى لوحدنا في الكنيسة، لأن الكنيسة التّ حدودر 

 الله  إلى  تيوق .  يجب أن نشعر أننا محمييون ومدعومون ومحمولون على المشاركة في هذا الفقط تبقى كنيسة وحيدة
أن نشعر أن هنالك في جسد المسيح السري توجد هذه ينبغي  وإلى الرغبة الوحيدة في السجود له كما يليق.  

الكائنات الأسمى منا وتقوم جميعها بالسجود، وأن علينا نحن أيضًا أن نشارك في عمل السجود هذا الذي لا  
لمعنى، يصبح عالم الملائكة مثالًا لنا  اهذه الخلائق السامية هي التّ تأخذنا معها. في هذا  . يمكننا القيام به لوحدنا

وليتورجية   ليتورجية الأرض  بين  متينة  أن هنالك علاقة  المسيحي  التقليد  يقول  ويعطي شكلا جديدًا لصلاتنا. 
  ليتورجيتنا فقيرة، ولا يمكننا مقارنة علاقتنا مع ليترجية السماء مع جمال ليتورجيتنا الأرضية. السماء. يجب ألا تكون  

، وليس العكس. النصوص التّ تتكلم عن فالليتورجيا نفسها هي المرتبطة بعالم السماء، ولهذا السبب هي جميلة
ونرى ذلك بالخصوص في مقدمة كل قداس حيث    الارتباط بين الليتورجيا الأرضية والليتورجيا السماوية كثيرة جدا.
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بين الصلاة التّ ترفعها الكنيسة إلى الله والصلاة الموجهة إلى الملائكة. ففي نصوص الكنيسة  الوحدة الأساسية  
 اللاتينية والشرقية، هنالك وجود واضح للملائكة والكاروبين والسيرافيم. 

بل   ، ثم يخرج الأب يوسف قليلاً عن النص ويقول إنه لا يقبل مقولة "إله الكون" لأن الله ليس إله الكون
صى من   الكائنات، وكل منها شخص إله الطغمات الملائكية. فعالم الملائكة ليس واقعًا مبهمًا، بل عددٌ لا يحر

 واقعي. إله الطغمات الملائكية بكل ما يعنيه ذلك من نظام ومن قوة وجهاد.  
تواضع خدمتنا   أولهما بخصوص  اتجاهين،  الملائكي، وذلك في  الوجود  نكون واعين لهذا  أن  مهم  جدا 
الليتورجية. فنحن صغار جدا أمام هذا العالم الضخم. لكن هذا التواضع لا يحملنا على الشعور بعد أهلييتنا للتقديم 

طبيعتنا الضعيفة وهشاشتنا لا تحملنا على الشك أن صلاتنا تصل إلى الله، لأن الله هو الذي  إن    ، لا بلأمام الله
خدمًا لعبادته، ويرافقنا إضافة إلى ذلك عدد كبير من الملائكة الذين يخدمون الرب بمنتهى النقاوة    دعانا لأن نكون

 والصفاء والسجود.  
"نحن خطأة تعساء ولسنا   القانون الأول الذي وضعه القديس فرنسيس:خاتمة    فيالموجودة  التسبحة    تقول

  لتسبيح ونصلي بتواضع كي يقوم ربنا يسوع المسيح، ابنك الذي عنه رضيت، بتقديم ا  ،أهلاً لأن نلفظ اسمك )الله(
يل ئفاو والطوباوي ر   ةلك. مريم العذراء المجيدة والطوباوي ميخائيل رئيس الملائكة والطوباوي جبائيل رئيس الملائك

والساروفيم والكاروبيم والعروش والسيادات والسلطات العلوية والملائكة ورؤساء    وجميع جوقات الأرواح الطوباوية
 . ونحن معهم. الملائكة هم الذين يؤدون لك الحمد

يوسف:   يقول الأب  ليتورج  هناك" ثم  تعاستر   نقطتان  يفي كل عمل  نا وخطيئتنا من جهة،  أساسيتان: 
له المخلوقات الذي تمثي   تسبيح يصل إلى الله من خلال التدريجوتسبيحنا الذي يريد الوصول إلى الله من جهة أخرى.  

 السماوية التّ تتحد بنا في تقديم الشكر لله الآب بيسوع المسيح، كلمة الله المتجسيد.
ومثال في الصلاة، وخصوصًا في الاحتفالات الليتورجية، كما تذكر ذلك مرارا لنا  جوهريًّ معلمون    مالملائكة إذن ه

 الليتورجيا الشرقية.  

 الملائكة مثال لنا في الخدمة
يؤكيد الأب يوسف ذلك اعتمادًا على ما جاء في إنجيل لنا في خدمة الإخوة.    أيضًا مثالٌ   ملكن الملائكة ه

هم القريبون من الصغار   مملائكتهر (.  10،  18)  "إن ملائكتهم في السماء يشاهدون وجه أبي"القديس متى:  
ليخدموهم ويسعدوهم ويعضدوهم: الملائكة الذين يخدمون الصغار يرون باستمرار وجه الله الآب. يقومون بواجبهم  



77 
 

نا على يعل   ه، لأننحن  التأمل في وجه الله. وهم بهذا المعنى مثال لخدمتناتجاه الصغار دون أن يحيدوا بنظرهم عن  
"أنا  لآخرين دون أن نحيد بنظرنا عن التأمل في وجه الله. يقول الملاك جبائيل لزكريًّ:  ا  مثالهم، أن نقوم بخدمة

هذا التزامن بين المثول التام أمام باستمرار    كانت القديسة تريزيًّ الطفل يسوع تعيش.  جبائيل الماثل أمام وجه الله"
المبتدئات، لم تكن تحيد الراهبات  : فعندما كانت تتكلم مع إحدى  وجه الله والمثول الكامل أمام الإخوة لخدمتهم

بنظرها عن الرب. كانت قريبة منه، وكانت تمد يدها لتعطي ما كانت تتسليمه من الله، مرة بعد مرية، دون أن تهتم  
 من الرب.  هبما كانت تعطيه، بل كانت تكتفي بإعطاء ما كانت تأخذ
المثول  تناقص بين الأمرين: أعنيوجود  ميتكلم عن عد كان الأب يوسف، عندما يصل إلى هذا النقطة،

إن كان متزامنًا فقط  خوة ممكن  لإن الحضور التام أمام اإلا بل كان يقول  والحضور التام أمام الإخوة.    التام أمام الله
م أمام الله والتأمل في وجهه يمكننا من اأن المثول الت  اهنالك حقيقة مهمة في ذلك مفادهمع حضور تام أمام الله.  

نفسنا إلى الآخرين بدلا أنقديم ن بأطر الختقديم خدمة فعالة للإخوة. سبب آخر لذلك هو أننا دون ذلك نواجه 
الطريقة الوحيدة للخدمة الفعيالة وللحضور   ، بالرغم من نيتنا في تقديم الخدمة والقيام بالكثير من الجهد.من الله

 أمام الإخوة هي أن نكون دومًا أقرب إلى الله. 
يقول: حيث  يوسف  الأب  بعض كلمات  عليكم  البشري   أقرأ  النفس  لعلم  بالنسبة  الأمر  هذا  "يبدو 

نرى    –بتواضع وحسب طاقتنا    –انقساماً، لكن في الخبة الروحية الحقيقية، تلك التّ يمكننا أن نعيشها نحن أيضاً  
ا في حضرة الله، استطعنا أن ننطق بكلمات صادقة أنه لا تناقض بين الأمرين، لا بل بالعكس، إذ أنه كلما كني 

ا في حضرته هو الذي  ونختب بأنفسنا أن هذه الكلمات لم تخرج منا، بل إن الله الذي كني   وحكيمة ومعزيية. ونشعر
هذا أمر حقيقي، ونعرفه جميعًا. ممكن جدا أن نعطي نصيحة ما ونكون في نفس الوقت متحدين  أوحى لنا بها".

ن تلونا  إأما بصلاة يسوع. ليس صحيحًا اننا نتشتيت في صلاة يسوع، فالتشتت يأتي عندما نفكر بأمور أخرى. 
الدائم أمام الله،    ثولوالملائكة مثال لنا حتى في أمر المصلاة يسوع، فإننا نبقى منتبهين للشخص الموجود أمامنا.  

  التواضع اللازم كي نقبل منه ما يجب أن نعطيه للآخرين.  وفي

 القديسون 
أول ، لا بنوع عام، بل بالتحديد عن إبراهيم ويوحنا المعمدان والرسل.  يجب الآن الكلام عن القديسين

هو وجود علاقة موضوعية لهم مع   ،ويوحنا المعمدان والرسلإبراهيم    ،القديسينذكر  ما قاله الأب يوسف في  
ولا لعلاقة خاصة بحياتنا كجماعة )هذا الأمر ينطبق على قديسينا الأربعة   ،إيماننا، وليس بسبب تعبيد خاص بهم
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هنالك بخصوص إبراهيم ويوحنا المعمدان والرسل ها(.  ستلهمالذين لنا معهم علاقة خاصة كونهم مثالاً لنا وقدوة ن
وعلينا نحن أيضًا العودة إليهم  كأساس للإيمان،  علاقة موضوعية تخص أرسس إيماننا، وعلى الكنيسة أن تعود إليهم  

  . أقول هذا لأنه لا يبدو الرجوع إلى هذه الأسس الثلاثة واضحًا، كأساس موضوعي. فهم حجر الأساس في الإيمان
ينبغي على كل عائلة رهبانية أن تلجأ إلى إبراهيم ويوحنا المعمدان والرسل بسبب مكانتهم في   ضروري.    مع أنه

 الخلاص.  سري 

 إبراهيم 
 هو أول علامة على اختيار الله وعهده. هو نقطة انطلاق تاريخ الخلاص لشعب  إبراهيم هو أبو المؤمنين.  

هو بالتالي مرجع شخصي وموضوعي. موضوعي من و هو الصخرة التّ منها أتينا،    ،مهميته أن يقود إلى المسيح 
وثقته بالله واستسلامه له ما زال مثالا لنا  نه علامة على اختيار الله وعهده، وشخصي لأن إيمان إبراهيم  إحيث  

نحن المؤمنين بالمسيح. لإبراهيم إذن بهذا المعنى قيمة خاصة لأن الثقة بالله والاستسلام له عنصر حيوي في قانوننا.  
 لهذا السبب، نقتدي بإبراهيم كأب لنا ومثال.  

، وهو علاقته مع الشعب اليهودي ومع الشعب المسلم، يهمنا بشكل خاصلإبراهيم  هنالك وجه آخر  
وعن    تضمنيهوبالتالي   إبراهيم  عن  يوسف  الأب  يتكلم  الموحيدة.  الثلاثة  الخلاصمكانتالديًّنات  تاريخ  في    ، ه 

البيان في علاقة الكنيسة الكاثوليكية بالأديًّن غير المسيحية ويستشهد ببعض النصوص من المجمع الفاتيكاني الثاني:  
نعم النظر في وإن المجمع، إذ ير والدستور العقائدي في الكنيسة. جاء في البيان في العلاقة بالأديًّن غير المسيحية: "

سر الكنيسة، يذكير بالأواصر الروحية التّ تصل شعب العهد الجديد بذريية إبراهيم. فكنيسة المسيح تعترف أن  
 . (4)رقم "الآباء وموسى والأنبياء من قبل سر الخلاص الإلهي، فيبواكير إيمانها ودعوتها توجد، 

لم يقبلوا الإنجيل بعد، فهم أيضاً مدعوون بطرق مختلفة  "وأما الذين  ثم في الدستور العقائدي في الكنيسة:   
خرج المسيح من حيث الجسد، ذلك منه  الذي  إلى شعب الله، وأويلهم ذلك الشعب الذي أوتي العهود والمواعيد، و 

بيد  أو دعا إليه.  الشعب الذي هو، من حيث الاختيار، محبوب من أجل الآباء، لأن الله لا يندم على ما وعد  
إبراهيم، أن تدبير الخلاص يشمل أيضاً أولئك الذين يؤمنون بالخالق، وأويلهم المسلمون الذين يعلنون أنهم على إيمان  

الكلام عن إبراهيم يعني إذن   .(16رقم    ويعبدون معا الله الواحد، الرحمن الرحيم الذي يدين الناس في اليوم الآخر"
، الشخص الأول الذي كشف الله له مخطط الخلاص الذي يريده للبشرية إيماننا  هذا كليه: يعني أولا التذكير بأبي

العهد الجديد. وثانيًا    والذي يجب أن يعود إليه باستمرار شعبر   ،الذي تحقيق فيه اختيار الله   الأول  جمعاء، الشخص
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للديًّنات الموحيدة الثلاثة، التّ تحمل بمجملها على من حيث إيمانه واستسلامه لله، وثالثاً لأنه العنصر المشترك  
 السجود لإله الواحد الذي خاطب إبراهيم.  

 يوحنا المعمدان 
ليوحنا المعمدان    تيوحنا المعمدان. كان  غلقهكما أن إبراهيم يفتتح العهد الأول، ي  يقول الأب يوسف:

نقوم بإكرامه، المهمية الأساسية أن يعلن وجود ملكوت الله في شخص المسيح وأن يشير إليه. فنحن عندما    ههذ
م معه وبه جميع الصديقين وجميع القديسين الذين، منذ عهد إبراهيم، تنبأوا وانتظروا المخلص برجاء صادق.  إنما نكري 

يوحنا المعمدان هو آخر أنبياء العهد القديم، ونريد أن نكريم به جميع الذين تنبيؤوا بمجيئ المسيح المنتظر. هو، نوعاً 
كانوا ونعلم أيض ا أن بعض تلاميذ يوحنا  وصول هذا الرجاء.    ما، مختصر العهد القديم ورجاء إسرائيل، وهو نقطة

المسيح، بل كانت جزءاً منها. يشكيل    يوحنا مباشرة بشارة    الرسل الأولين. لهذا السبب، لم تسبق بشارةر عداد    في
أن    يوحنا المعمدان، نوعاً ما، العهد القديم الذي يدخل في العهد الجديد، والعهد الجديد الذي يسمح للقديم 

في شخص يوحنا، فهو في   هنالك إذن هذا التداخل  .يدخل فيه. وهو يختصر مجمل الخبة الروحية للعهد القديم
 النبوءة وارتباطها بالنبوءة الجديدة من خلال تلاميذ المسيح.   نفس الوقت نقطة وصول

البشارة بالسيد المسيح لم ترقدَّم  عتقد  ن ثم يضيف الأب يوسف:   تنتهِ، لأن  أن مهمية يوحنا المعمدان لم 
لم يتوقف يوحنا المعمدان في أن يكون سابقًا للسيد المسيح، فهو يتابع مهميته    بشكل كامل إلى شعوب كثيرة. 

عد أو تعرفه بشكل غير مناسب. من هنا  جميع الشعوب التّ لا تعرف المسيح ب  هييئ  ، غير المنظورة، بأن يالروحية
ل يوحنا  نا ليوحنا المعمدان مهمًّا للشعوب ولنا نحن أيضًا للتبشير باسم يسوع لدى الشعوب. يشكي يصبح إكرامر 

إذن   القديمالمعمدان  العهد  وإيمان  بنبوءة  علاقتنا  الربط    ،مختصر  الجديد، كما  والعهد  القديم  العهد  بين  والربط 
 الشعوب. لمستقبل بهدف التبشير بالإنجيل بينبا

ين )إبراهيم ويوحنا المعمدان( أن نخزن كنزاً من : نريد، من خلال الدعاء لهذين القديس  ويختم الأب يوسف
أثناء زمن التحضير  قوية هذه النعم  و   ،للشعب العباني في الزمن السابق لمجيء السيد المسيح  الله  النعم التّ وهبها

 التّ لم يصل إليها إنجيل المسيح أو وصلها بشكل غير مناسب.  ب )لمجيء المسيح( الذي يمكن أن يصل جميع الشعو 
 الرسل 

ثم هنالك الرسل. ذكر الرسل في بداية القانون له أساس موضوعي، لأنه يربطنا بجوهر إيماننا. يستشهد 
فإن الرب يسوع، بعدما صليى إلى أبيه ودعا إليه الذين الأب يوسف بنص من الدستور العقائدي في الكنيسة:  
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أرادهم أقام منهم اثني عشر ليكونوا صحابته، ويرسلهم للدعوة لملكوت الله، وجعلهم رسله في شكل هيئة أو جماعة  
، إلى بني إسرائيل أويلا، في سلطانه  موأرسلهم، بعد إذ أشركه  م،ثابتة، وجعل على رأسهم من بينهم بطرس أحده

ثم إلى جميع الأمم، لكي يتلمذوا له جميع الشعوب، ويقدسوهم، ويسوسوهم، ولكي ينشروا هكذا الكنيسة ويرعوها 
 تثبيتاً تاما يوم العنصرة   ، بقيادة الرب، كل الأيًّم حنى منتهى الدهر. وقد ث ربيتوا في هذه المهمة بممارسة خدمتهم

على حسب وعد الرب لهم: "إنكم ستنالون الروح القدس الذي سيأتي عليكم، وستكونون شهوداً لي في أورشليم 
ه مستمعوهم بفعل الروح  ل  بِ ي الأرض. وإذ بشير الرسل بالإنجيل في كل مكان، وق  صوكل يهوذا والسامرة، وإلى أقا

زعيمهم، وظل المسيح    وبناها على الطوباوي بطرس، القدس، جمعوا الكنيسة الجامعة التّ أسيسها الرب على الرسل  
 (. 19)رقم   نفسه رأس الزاوية"

ة، لأن الكنيسة نفسها  ح  شعرنا منذ تأسيس عائلتنا أننا في علاقة مع الرسل، علاقة فاعلة وحيوية وفرِ 
 ، وبالذات بخصوص المحافظة على نقاوة إيماننا.  مؤسسة على الرسل، وعلينا أن نلتجئ إليهم باستمرار 

يوسف: راديكالي،  يقول الأب  به،    هنالك فكر  ما نهتم  المؤلفات    نراه كثيراً  الكثير من  والتفسيرات  في 
والتجديدات اللاهوتية تقول إنها مؤسسة على إيماننا وعلى إيمان الرسل، وكأن الرسل أنفسهم هم الذي نطقوا بها،  

من    هواقعي مؤوين وينطبق علينا، وكأننا نسمعمجريد أفكار نظرية، بل فكر ٌ لا    توافق وأمانة تامة معهم،  علىوهي  
يعيدونه فتئوا  ما  والرسل  ترغلق،  الرسل لم  فرسالة  أنفسهم.  الرسل  افم   الزمن،  تطوير   حسبلكنيسة،  ا على سمع 

    للأجيال الجديدة، بشكل عصري تام. 
فالرسل هم أساس إيماننا الذي    ه. ب تناستتكلم كتابات الرسل إلى كل جيل بشكل مباشر، وتعطيه رسالة  

كما هو اليوم وليس كما    أنك تستند إلى هذا التعليمهو  التجديد  معنى  ينبغي أن يتغذيى باستمرار من تعليمهم.  
 بعض التغييرات المرتبطة بالزمن أو بتغيري الظروف. اعتبار كان قبل عشرين سنة، مع  
أ أن  يمكنني  غنيًّا   قولوهكذا  ليس  ذاته،  بحدي  الرسولي  الإيمان  بل فقط  أن  حاجات يرشبع    إنه  ،  جميع 

ما زالوا، كما تقول مقديمة الموضوع هو أن نعتاد على التعامل مع الرسل، وأن نؤمن أنهم    وإمكانيات زمننا الحاضر.
يشاركون في ما داموا  من هنا نفهم أن التعليم الرسمي هو تعليم الأساقفة،  الرسل، يرأسون الكنيسة ويسوسونها.  

بالرسل الخاصية  النعمة.    ،النعمة  هذه  هو  يقول  ويعيشون في  المعليم  أن  بوضوح  لويولا  دي  أغناطيوس  القديس 
 الأسقف. 
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ينا من هذه  في غاية الأهمية. ويجب أن نرى قديس   وهذا أمرٌ   ،شعب العهد الجديد مؤسيس إذن على الرسل
نا الإيمان الرسولي الحقيقي، مع بعض التوضيحات المتعليقة نما داموا يعطو   ،الزاوية أيضاً، فهرم معلمون لنا وقادة

الخبة المسيحية على مدار ألفي سنة. ماذا نطلب منهم )مِن قديسنا(؟  بتطوير الزمن، ويقومون بالتالي بتجميع  
 ، ودون الوقوع في الخطأ  ،وأمانة بإيمان الرسل، وأن يفسيروا لنا بشكل أكيد  راحةنطلب منهم أن يدرسوا ويتعميقوا ب

 ولوقا ورسائل القديس بولس وإنجيل يوحنا الخ.  نجيل متى ومرقس إ
آتية  بحكمة  ، الذي هو مبني  إيماننا. هذا ما يقوله القانون الصغير  أساسر   فعلبال فالرسل هم  الأمر سهل.  

أقلالله،  من   ولا  أكثر  فكي لا  )فكيرتر .  إضافيًّا  قديسًا  أو  ما،  شيئًا  إليه  نضيف  أن  القديس   رنا كثيراً  في  مثلا 
للكنيسة بأجمعها: إبراهيم   باسيليوس(، لكن الأب يوسف رفض، لأن هؤلاء القديسين أساسييون، أي أنهم أساسٌ 

فهم ليس إلا تعبيراً عن   ،أغناطيوس وبندكتوس وفرنسيس وتريزيًّ  :ويوحنا المعمدان والرسل. أما قديسونا الأربعة
وشهادة الرسل.   بني على الكتاب المقدسالمدومًا على التفسير    رتكز سنة: أعمدة أساسية ت  2000إطار يغطي  

 هذا هو الأساس المتين الذي عليه يرتكز فكرنا وإيماننا وصلاتنا وحياتنا الروحية.  
أخذ الأب يوسف من قديسينا ما كانوا يقولونه  هنالك ملاحظة أخرى صغيرة قبل أن ننهي الحديث:  

يذكر ان يقول بخصوص الرسل أن هنالك نقطة واحدة في قانون القديس بندكتوس  ك  .بخصوص مختلف المواضيع
عل آباؤنا الرهبان والرسل. أمرٌ مثير فسل ويقول إننا نصبح رهبانًا بالفعل عندما نعيش من عمل أيدينا كما  ر فيها ال

 للاهتمام أن يأتي ذكر الرسل في قانون القديس بندكتوس على أنهم عليمونا أن نعيش من عمل أيدينا.  
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 9اللقاء السابع 

 توضيحات

 الأخت أنيزيه ماجيسترليي والأب أومبتو نيري

 أسئلة حول المواضيع التي بُُِثت في اللقاءات السابقة 

 حول الطلب في بداية القانون الصغيرسؤال 
( أنه عندما يطلب  58يقول القديس بندكتوس عندما يتكلم عن قبول المبتدئين )الفقرة  الأخت أنيزيه:  

بهذا الطلب ليس فقط للأب   مويقو المبتدئ إبراز النذور، يقديم طلبًا، كمن يطلب أن يسجَّل اسمه في أمر  ما.  
هذا يعني أن المبتدئ، عندما يطلب الانضمام إلى  لله وللقديسين الموجودة ذخائرهم في الدير.    بل أبضًاالرئيس  

هو طلبٌ غير مرئية أيضًا. هذا هو المعنى.  إلى جماعة  جماعة رهبانية، لا يطلب الانضمام فقط إلى جماعة مرئية، بل  
، كما لو كان يقول: إلى الله الآب، إلى الابن، إلى القديسين، لا تقتصر على هذه الأرض  ةأخوي  ةللدخول في علاق

 لأصبح عضوًا في هذه الجماعة، أطلب نعمة هذه الحياة.  إلى الملائكة، الخ، أطلب الدخول 
 هذه الجماعة. ولهذا السبب هنالك ذكر لبعض فيه  هو صلاة، صلاة لأن يتم قبولر   وبالتاليهو إذن طلب،  

 هذا  فيمن الجماعة. يمكن الالتجاء إلى قديسين كثرر    ن القديسين جزءٌ لأ  القديسين، لأن هذا هو شكل الجماعة،
التّ نعيشها الطلب، لكن هذا لا يحدث إلا للقديسين الذين نعتقد أن الله جعل منهم أساسًا للحياة الأخوية  

 الهذا السبب، نقول إن هذ  على الأرض، والتّ يعيشونها هم في السماء، ونعيشها نحن معهم أيضًا في السماء.
 الدخول يتوجيه إليهم.   الأمر هو الذي يعريف الجماعة، لأن طلب  

 حول الانتماء إلى كنيسة بولونيا. سؤال 
يتم الانتماء قبل كل شيء إلى الكنيسة الجامعة من خلال الكنيسة المحلية. انتماؤنا إلى  الأب أومبرتو:  
من خلال كنيسة نعتب   ،بل هو دخول في جسد الكنيسةا إلى جسد الكنيسة بأكمله،  الكنيسة ليس انتماءً عامًّ 

والتّ من خلالها ندخل في تواصل مع الكنائس التّ تشكل الكنيسة الجامعة. هذا الرجوع إلى   ،أنفسنا أبناءً لها 
ينتمي إلى كنيسة مثلاً  شكل أساس عائلتنا. فجيوفاني ماريو  يي  ذالكنيسة أمرٌ أساسي حسب لاهوت الكنيسة ال

رسله فكنيسة بولونيا هي التّ تر ، مع أن الأمرين لا يتناقضان.  في كنيسة القدسكاهنًا  فعليا  كان  حتى لو    ،بولونيا
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نعمة لا تزول. يبقى   وشركةِ   ودور    نوعًا ما، وهي التّ تعطيه لكنيسة القدس، لكنها تبقى ملتزمة تجاهه بواجب  
ذي ست العائلة التأسي فيها يوحنا ماريو ابنًا لهذه الكنيسة وسيبقى دائمًا مرتبطاً ارتباطاً عضويًًّّ بهذه الكنيسة التّ  

 ها.  فب هو عضوٌ 
فيه، بغض    ، ارتباط تضع العائلة نفسهاارتباط نعمةولاً  والذي هو أ  ، وبنويي   هنالك إذن ارتباط عضوي

قد يحدث في حياته في المستقبل، وبعض النظر عن التزام الطاعة التّ يجب أن تستمر منطقيا تجاه    ام  عن  النظر
 هي واقعٌ   ، روحية خاصة بها  وحياةٌ   وفكرٌ   فالعائلة أو الجماعة لها وجهٌ أسقف الكنيسة التّ يعيش فيها ويعمل.  

وتعيش الآن في كنيسة القدس وستعيش في المستقبل   Modenaيخص كنيسة بولونيا، تعيش فيما بعد في مودينا  
النذور  هكذا، يتمتع شمامستنا من مدينة مودينا بصفتين: فهم ير حيث يريده الله لها.   في بولونيا  الرهبانية  بزون 

 ويحصلون على رتبة الشماسية في مودينا، ولا تناقض في ذلك. هي رسالة... 
له، هكذا تعطي الجماعة لكنيسة القدس أحد أبنائها كي   وكما أن الأسقف يعيني رئيس الجماعة ممثلاً 

ليس الأمر إذا يعيش فيها ويؤدي الطاعة لأسقفها، لكنه يبقى ابن هذه الجماعة التّ تنتمي إلى كنيسة بولونيا.  
 جماعة تنتمي إلى أكثر من أبرشية، ولا جماعة تنتمي إلى الكنيسة الجامعة.  

   تبيني أن هنالك صعوبة لشخص ليس من مدينة بولونيا أن يشعر نفسه جزءًا من كنيسة بولونيا. مداخلة 
ما قلنا لا يعني بالتأكيد إنكار مكان الولادة الحقيقية التّ تتم في المعمودية، فهذا أمر  الأب أومبرتو: ...  

لذا،  ، كما أنه لا يعقيد عليكم الانتماء إلى المكان الذي تعيشون فيه من حيث حياتكم الكنسيية.  لا يمكن إلغاؤه
، لكن، بخصوص اختياركم لهذا النوع   مودينا واضحٌ فيمن المؤكيد أن علاقة الطاعة والمعرفة والتشاور مع أسقفكم  

من الحياة الروحية الذي يشكيله القانون الصغير، تصبحون أعضاء في كنيسة بولونيا. فبينما تنتمي الجماعة إلى  
 يمكن أن يكون انتماء الأشخاص إلى أكثر من أبرشية، حسب هذا الجانب أو ذاك من حياتهم.  أبرشية واحدة، 

 حول العلاقة بين القانون الصغير والإنجيل.سؤال 
ه في القانون الصغير. ويمكننا أن نقرأ من جديد ما  يأتي هذا السؤال من الطلب الوارد ذكرر الأخت أنييزه:  

 الأمر ممكنًا...  جاء في القانون الصغير لنرى إن كان توضيحر 
والمح المتواتر  التأمل  في  القانون  عن  البحث  القانون. يجب  هي  ليست  القليلة  المعايير  بالإنجيل   بي هذه 

. ماذا يعني هذا؟ يعني  المقدس، وبالخصوص أناجيل الآلام والقيامة التّ يجب أن نقرأها على الأقل مرة كل أسبوع
تساعد بنوع عام على الوصول إلى القانون الحقيقي، أعني قانون الإنجيل معايير قليلة    أن القانون الصغير يتألف من
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 لا يوجد طريقٌ الذي يجب السير فيه هو الإنجيل.  الطريق  أن  قانون للحياة، أي    نتكلم عن القانون بمعنىالمقدس.  
آخر. وهو أمر ينطبق على كل مسيحي. قلنا دومًا أن حياتنا ما هي إلا حياة المعمودية التّ تنمو فينا، وما حياة  

الصباح. نعود إلى السؤال: ما   االمعمودية إلا حياة الإنجيل. لا يوجد إنجيل آخر، كما تقول رسالة مار بولس هذ
 هي العلاقة؟ هل هنالك إنجيلان؟ هل هنالك قانونان؟ كلا.  

بق  قانونر  قانونًا  أمران إذ   تقبلر هيئة    ما هو  رِ د  نا ليس  ومستويًّن مختلفان.   نما جاء في الإنجيل. هنالك 
ف أو    أنتموبالفعل،  الروحي  المستوى  على  قليلة جدا  إشارات  الصغير سوى  قانوننا  توجد في  لا  أنه  تلاحظون 
يذكر القانون الصغير منبع ي القوة في حياتنا، أعني الإقخارستيا وكلمة الله، والشروط التّ تسمح لهما  الأخلاقي.  

بالعمل، أي النذور والثبات في المكان والطاعة وارتداد السلوك، إضافة إلى بعض الأمور الخارجية وهي الصمت 
القانون الصغير  والصلاة والعمل، وهي أمورٌ تسمح بقبول الإنجيل، لكنها ليست الإ طريقٌ يؤهلنا لقبول نجيل. 

الإنجيل بشكل أفضل، لكن القانون الحقيقي هو الإنجيل. هو المرشد الروحي الذي يساعدنا على قبول تعاليم 
زيل العقبات ير بل  تعليم الروح القدس،    و تعليم الروح القدس. فالإرشاد الروحي ليس الروح القدس الداخلية. ليس ه

هكذا، قانون الحياة الحقيقي هو الإنجيل، المعليم الداخلي الحقيقي هو الروح القدس.  ويساعد ويثبيت ويمييز، لكن  
، لأن الإنجيل يختصر كل ما جاء في ه حتى عندما نقرأ سفر القضاة مثلًا أو سفر يشوع بن سيراخهو الإنجيل نفسر 

هذا هو قانوننا. وقد منحنا الله طريقًا يؤهلنا لأن نقبله بشكل أفضل، ويزيل العقبات التّ تحول الكتاب المقدس. 
ونحضير قلبنا كي تقبل كلمة الله في الأرض   ،سماع كلمة الله بشكل أفضلقبول الإنجيل، كما يساعدنا على  دون  

 كلمة الله فينا. أما القانون الصغير فهو أمر آخر.    الطيبة، ويهيئ الأرض لعمل سري 
زمة للعمل لاالوسائل ال  ي وما هالتواضع  عريف ما هو  بخصوص التواضع وي  يعطي القديس بندكتوس قوانين  

حتى هذا أمر غير موجود في قانوننا.  ه على أنه قانون حياة.  عرضر مختصراً للإنجيل، وي    نوعًا ما   عطيالصالح. فهو ي
قانوننا هو مجريد بناء آلة  ا لما يقوله الإنجيل.  هو ليس قيمة بحد ذاته، بل وسيلة تجعلنا أكثر انتباهً الذي    الصمت

، هي قوانين تقول لك: إفعل  مختلفةة لهذا الواقع. هنالك قوانين أخرى لة، تجعل النفس والجماعة أكثر أهليي مستقبِ 
لائحة طويلة ومفصيلة من   Climacoكتب كليماكو  درجة الخ.     ة عشر تّة التواضع اثنل ، وأن لفضيهذا أو ذاك

الفضائل والرذائل... لا شيء كهذا في قانوننا، هنالك فقط "ارتداد السلوك" الذي "نستلهمه من التعليم الداخلي"،  
 ه.  يلإ ما يوحي الله به  ب  حس   أعني من القراءة الربانية ومن كلمة الله، كل  

 شفاعة مريم العذراء والقديسين. سؤال 
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اومبرتو:   مريم  الأب  لتقديم شفاعة  معيينة  فعل سليمة على طريقة  ردية  لوثر،  نقرأ كتابات  عندما  نجد، 
وهو صادق في  –يستشهد لوثر بمواعظ ونصوص عن شفاعة السيد المسيح.  العذراء والقديسين، على أنها بديلٌ 

يأتي في جاء فيها: "يسوع هو الديًّن الرهيب، وعلينا جميعًا أن نقع تحت غضب ابن الإنسان عندما    –ذلك  
ت حماية ثوب مريم العذراء ونطلب شفاعتها كي ننجو من غضب يسوع". هذا ما كان  المجد... لهذا، لنلتجئ تح

ذب من يسوع الذي سفك دمه من ع فكان يقول: "أنا لا أوافق على ذلك، إذ ليس هنالك ألوثر  ا  مي أقال.  ير 
وإن كنا لم ننفصل بعد عن الله، فلأني المسيح حي   الكاهن الأعظم الذي يشفع لنا إلى الأبد.    وأجلنا، والذي ه

ه بشفاعة القديسين على أنها أكثر عذوبة،  هو الوسيط والشفيع الوحيد. لا يمكن أن نستبدل  ويشفع لنا عند الآب.  
القديسون هم داخل المنظومة التّ وضعها المسيح أثناء  ولا بشفاعة مريم العذراء على أنها تحمينا من غضب ابنها.  

لكن الوسيط بين الله والإنسان هو  ه الخلاصي.  لِ م  حياته، بالسلطة التّ أعطاها الله له، وبالفعاليية اللامتناهية لع  
المسيح    فهي تنتمي إلى الكنيسة، هي في الكنيسة، كما أن القديسين أيضًا في الكنيسة.  ، المسيح. أما مريم العذراء

 هو رأس الكنيسة، ومريم العذراء ليست نائبة الرئيس، بل هي في الكنيسة.  
كان الاعتراض على لوثر أنه لا يمكن نسيان شفاعة القديسين. فإذا كان القديس بولس يطلب صلاة  

، تخييلوا إن لم يكن ممكنًا الطلب من القديسين الموجودين بقرب الله أن يصليوا من -"صليوا من أجلي"    -مؤمنيه  
ء، والدة الإله، أن تصليي من أجلنا. لا يمكن إنكار هذا الاعتراض،  راأجلنا، وإن لم يكن ممكنًا الطلب من مريم العذ

 لأنها الحقيقة الخالصة.  
سمح بمرور يمستويين مختلفين: فمن جهة هنالك التواصل في الكنيسة التّ  نتكليم عن  ر: نحن  لكني أكري 

ل للنعمة، والتّ يسمح لنا ويدعونا إلى طلب صلوات الأشخاص المقبولة صلاتهم لأنهم قريبون من الله ودخلوا متباد  
عالم المجد، ومن جهة أخرى هنالك شفاعة المسيح الوحيدة، والتّ لا تشبهها أية وساطة أخرى، والتّ هي أساس  

 رفعها بعضنا لبعض إلى عرش الآب. ي، وللصلاة التّ لباقي صلوات الشفاعة

 

 

 

  



86 
 

 الفهرس

              تقديم
           القانون الصغي 

        القانون صلاة كبية    -اللقاء الأول
            مقديمة 

        القانون الصغير والنظام الأساسي 
         أقسام القانون الصغير الخمسة

          قوانين بسيطة ومهمية 
        استلهام قانون القديس بندكتوس

         أسئلة وأجوبة في نهاية اللقاء
  الطلب الأساسي   -اللقاء الثاني 

            تقديم
            العنوان

          البرعد الكنسي
     بعض الأمثال حول التعبير عن لاهوت الكنيسة في قانوننا 

          مداخلات بعد اللقاء 
 إلى الآب والابن والروح القدس، الإله القادر على كل شيء والرحيم   -اللقاء الثالث

            تقديم
          العلاقة مع الثالوث 
          حياة الثالوث فينا 

           الصلاة الثالوثية 
        الإله القادر على كل شيء والرحيم

           صوفيية الثالوث 
        صلاة المجد للآب والابن والروح القدس 

2 
4 
5 
5 
6 
7 
9 

10   
13 
15 
15 
16 
18 
20 
22 
25 
25 
26 
26 
28 
28 
29 
32 



87 
 

  اللقاء الرابع حول الروح القدس  -اللقاء الرابع  
         الجماعة هي أولاً في السماوات

         الابتهال إلى الروح القدس 
         الروح القدس وعلاقتنا بالمسيح 

         الروح القدس وعلاقتنا مع الآب
         الروح القدس والافخارستيا

           استمرار التضريع 
          أشكال )صِي غ( التضريع

      نقاط تشخيص
                                                             الروح القدس والكتاب المقديس

          الروح القدس والإيمان 
         الروح القدس وبناء الجماعة 

إلى العذراء مريم، والدة الإله، الدائمة البتولية، البريئة من الخطيئة والمنتقلة     -اللقاء الخامس
  إلى السماء

            مقديمة  
         مريم العذراء في الكتاب المقديس

          مريم العذراء أم  لنا
           التقوى الشعبية

        استدعاء مريم العذراء أثناء التجارب 
          التجربة ضد فضيلة المحبة 

          تجربة الشعور بالوحدة 
         مريم العذراء في القانون الصغير 

           المسبحة الوردية 
      "الملائكة القديسون" و "قديسونا  -اللقاء السادس

34 
34 
35 
36 
37 
38 
42 
43 
45 
46 
49 
50 

 
52 
52 
53 
55 
56 
59 
60 
62 
62 
67 
70 



88 
 

            مقدمة 
            الملائكة 

       هل تنتهي وساطة الملائكة مع سر التجسيد 
        الملائكة معلمون لنا ومثال في الصلاة

         الملائكة مثال لنا في الخدمة 
           القديسون 

         توضيحات - اللقاء السابع
      أسئلة حول مواضيع طررحت في اللقاءات السابقة 

             الفهرس

70 
71 
72 
74 
76 
77 
82 
82 
86 

 
 

 2020تمت طباعة النص الإيطالي في شهر شباط 
 2022وتميت الترجمة إلى اللغة العربية في شهر أيًّر  

 + المطران مارون لحام 
 


